
} واشنطن - قالت وزارة الخارجية الأميركية 
الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة 
في اســـتضافة قمـــة دولية تركز على الشـــرق 
الأوســـط، وتحديدا إيران، فـــي خطوة تعكس 
جدية إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة 
نفـــوذ إيران في المنطقة والســـعي لمحاصرة 

أنشطتها المختلفة.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان لهـــا إن القمة 
ســـتعقد يومـــي 13 و14 فبراير فـــي العاصمة 

البولندية وارسو.
وكشـــف وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو لمحطـــة فوكـــس نيـــوز التلفزيونية 
أن القمة ”ســـتركز على الاســـتقرار في الشرق 
الأوســـط والســـلام والحرية والأمـــن في هذه 
المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان 

ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار“.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك 
مصالح قوية مشـــتركة في اســـتقرار الشـــرق 

الأوسط.
وأضافت ”(الاجتماع) الوزاري ســـيناقش 
سلسلة من القضايا الحساسة تشمل الإرهاب 
وانتشـــار  الصواريـــخ  وتطويـــر  والتطـــرف 
الأسلحة والتجارة البحرية والأمن وتهديدات 
الجماعات التي تخـــوض حروبا بالوكالة في 

الشرق الأوسط“.
ويرســـل الإعلان عن هـــذه القمة رســـائل 
أميركية قوية لإيران، كما أنه يؤكد أن واشنطن 
جادة في طمأنة حلفائها الإقليميين على أنها 
لن تســـمح لطهران بتهديد الأمن القومي لدول 
ذات علاقات اســـتراتيجية معها، وهو الخيار 
الـــذي كان بومبيو قد أعلن عن تفاصيله خلال 
خطـــاب ألقاه الخميس في العاصمة المصرية 
وشـــدد فيه على أن بـــلاده لن تســـمح لإيران 

وحزب الله بتهديد أمن حلفاء إقليميين.
ويـــزور بومبيـــو عـــددا من دول الشـــرق 
الأوسط في مسعى لحشـــد الدعم في المنطقة 
في ظل وجود مجموعة مـــن القضايا الراهنة 
وعلى رأسها انســـحاب القوات الأميركية من 

سوريا.
وقال بومبيو، أثناء الجولة التي تستغرق 
ثمانية أيـــام، إن الولايات المتحدة ”تضاعف“ 
جهودهـــا للضغط على إيران وتســـعى لإقناع 
حلفائهـــا في المنطقة بأنهـــا ملتزمة بمحاربة 
تنظيـــم داعش على الرغم مـــن قرار ترامب في 

الآونة الأخيرة الانسحاب من سوريا.
وأضاف أن القمة ســـتضم ممثلين عن دول 
مـــن أنحاء العالم للتصدي للنفوذ الإيراني في 
المنطقة مع ســـعي إدارة ترامب للضغط على 

طهران.
واتخـــذ ترامب قرارا بســـحب بـــلاده من 
الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 
وأعاد فرض عقوبات على طهران برغم ســـعي 
بقية الشركاء في الاتفاق، وهم الصين وفرنسا 

وألمانيا وروسيا وبريطانيا، للحفاظ عليه.

} أنقرة - أضفـــت الولايات المتحدة الجمعة 
المزيـــد مـــن الغموض بشـــأن اســـتراتيجية 
انســـحابها من ســـوريا حين أعلـــن التحالف 
الدولـــي ضد داعـــش أمس بداية ”انســـحاب 
مـــدروس“ فـــي تناقض مـــع تأكيدات ســـابقة 
لمســـؤولين أميركييـــن بارزيـــن مثـــل وزيـــر 
الخارجيـــة مايـــك بومبيو أو مستشـــار الأمن 
القومي جون بولتون اللذين ســـعيا للالتفاف 
على قرار الرئيس دونالد ترامب وتحويله إلى 

مجرد نوايا.
يأتي هذا في وقت اعتبرت فيه روســـيا أن 
واشـــنطن تبحث عن الذرائع لإبقاء قواتها في 
ســـوريا ليبدو قـــرار الانســـحاب وكأنه بالون 
لاختبـــار خطـــط دول مثـــل إيـــران وتركيا في 

التعامل مع هذا الانسحاب.
وأعلـــن الكولونيل شـــون رايان، المتحدث 
باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
لمحاربـــة داعـــش، ”بـــدأت عملية انســـحابنا 
المـــدروس مـــن ســـوريا. حرصـــا علـــى أمن 
العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو 

تحركات محددة للقوات“.
وقال سكان قرب معابر حدودية مع العراق 
عادة مـــا تســـتخدمها القـــوات الأميركية في 
الدخـــول والخروج من ســـوريا إنهـــم لم يروا 
تحـــركات واضحـــة أو كبيرة للقـــوات البرية 

الأميركية الجمعة.
لكـــن مســـؤولا بالبنتاغون شـــدد على أن 
بلاده لم تســـحب أي جندي من ســـوريا حتى 
الآن، وأنها قامت فقط بسحب بعض المعدات 
العسكرية، حسبما نقلت عنه وكالة ”أسوشيتد 

برس“، الجمعة.
وتحولـــت عمليـــة الانســـحاب إلـــى لعبة 
غامضـــة توحي فـــي بعض جوانبهـــا بوجود 
خلافـــات نوعية بشـــأن البقاء في ســـوريا من 
عدمه بيـــن دوائر نفوذ مختلفـــة في الولايات 
المتحـــدة، وهـــو أمر تكشـــف عنه الرســـائل 
المتضاربة لمسؤولين رفيعي المستوى. لكن 
هـــذه اللعبة قد تمثل، أيضـــا، فرصة للولايات 
المتحدة لاختبار خطط دول مثل تركيا وإيران 

وروسيا لملء الفراغ بعد هذا الانسحاب.
وإذا كانت تركيا قد كشفت عن رغبة جامحة 
في خلافة النفوذ الأميركي في شـــمال سوريا، 
وســـعت للحصول على تفويض من واشنطن 
للعب دور الشـــرطي الحامـــي لمصالحها، فإن 
إيـــران تكتفي إلى حـــد الآن بتصريحات عامة 

تتنـــزل فـــي ســـياق المناكفـــة المعهـــودة مع 
الولايات المتحدة في مسعى لطمأنة واشنطن 

وتشجيعها على الانسحاب.
المتحـــدة  الولايـــات  تراهـــن  الآن  وإلـــى 
علـــى بنـــاء تحالف إقليمـــي لمواجهـــة الدور 
الإيراني في ســـوريا ودول أخرى، لكن ارتباك 
اســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة والمواقف 
المتضاربة بشأن الانسحاب من عدمه يدفعان 
دولا إقليميـــة مؤثـــرة إلى التريـــث في تحديد 
موقفها بشـــأن ســـوريا مـــا بعد الانســـحاب 

الأميركي.
واشـــترطت مصر أن يقدم النظام السوري 
علـــى خطوات معينة لتســـهيل إعـــادة تأهيله 
عربيا، ولا شـــك أن علـــى رأس هذه الخطوات 
تحديـــد موقفه من النفوذ الإيراني العســـكري 
فـــي بلاده. وربمـــا يكون هذا هـــو مبرر تأخر 
صدور موقف الســـعودية بشـــأن بدء خطوات 

انفتاح عربي على دمشق.

ولم تخف روسيا شكوكها بشأن الغموض 
بشـــأن  الأميركييـــن  مواقـــف  يرافـــق  الـــذي 
الانســـحاب. واعتبرت المتحدثة باســـم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، 
أن واشـــنطن تبحث عن ذرائـــع لإبقاء قواتها 

العسكرية في سوريا.
وأوضحـــت ”رغـــم أن الولايـــات المتحدة 
تقـــول إنها مغادرة، إلا أنهـــا تبحث عن ذرائع 
لتبقى في سوريا“، مشـــددة على ضرورة نقل 
الســـيطرة في الأراضي التي قد تنسحب منها 
القوات الأميركية إلى الحكومة الســـورية، في 

موقف واضح يقطع الطريق على تركيا.
وحـــذر فيتالـــي نعومكيـــن، رئيـــس معهد 
الاستشـــراق لدى أكاديمية العلوم الروســـية، 
من أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، 
قد يكون غطاء لسيناريو مرعب، ولاستفزازات 
باســـتخدام أســـلحة كيميائية، يوجـــه بعدها 
الأميركيون ضربة إلـــى الأهداف الإيرانية في 

سوريا، أو حتى، يحاولون الإطاحة بالحكومة 
السورية.

وتراهن الولايـــات المتحدة على تفاهمات 
روســـية إســـرائيلية تـــم التوصـــل إليها في 
الأســـابيع الأخيـــرة لتقليـــص حجـــم النفوذ 
الإيرانـــي، فضلا عن تمركـــز أميركي مؤثر في 
العراق يســـمح للقـــوات الأميركيـــة بالتحرك 
والرد السريعين على أي استفزازات من إيران 

أو الميليشيات الحليفة لها في العراق.
وبالتوازي، تحاول واشنطن التوصل إلى 
اتفاقـــات مع تركيا لمنع دخولها إلى ســـوريا 

واستهداف حلفائها من المقاتلين الأكراد.
وقـــال مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي 
جـــون بولتـــون الجمعـــة إن المحادثـــات بين 
مســـؤولين عســـكريين أميركييـــن ونظرائهم 
الأتـــراك حـــول الأكراد وســـوريا ســـتتواصل 
الأســـبوع القادم على أمل التوصل إلى نتائج 

مقبولة من البلدين.

} بيــروت - عكـــس إعـــلان إدارة صحيفـــة 
”المســـتقبل“ عـــن توقـــف طبعتهـــا الورقيـــة 
واســـتمرارها كموقـــع إلكترونـــي، ابتداء من 
مطلع فبراير المقبل، عمق الأزمة المالية التي 
تعاني منها الصحافة اللبنانية منذ ســـنوات 
عـــدّة مـــن جهة، والأزمـــة المالية لـــدى رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.

ووصف سياسي لبناني توقف ”المستقبل“ 
بأنه ”أزمتان في أزمة واحدة هي أزمة لبنان“.

ولخص السياســـي في تصريح لـ“العرب“ 
أزمـــة لبنان في جانب منهـــا بالقناعة العربية 
بأنّ البلد ”ســـاقط عســـكريا وسياسيا“ في يد 

إيران.
قرار  وعـــزت إدارة جريـــدة ”المســـتقبل“ 
إيقـــاف الطبعـــة الورقية إلـــى التحولات التي 
تشـــهدها الصناعـــة الصحافيـــة فـــي لبنـــان 

والعالـــم، والتراجع المتواصل الذي تشـــهده 
الســـوق المحلية فـــي المبيعـــات والمداخيل 

الإعلانية.
منتظــــم  بشــــكل  ”المســــتقبل“  وصــــدرت 
من بيــــروت ابتــــداء مــــن مــــارس 1998 وذلك 
تتويجــــا لرغبة رئيس الــــوزراء الراحل رفيق 
الحريــــري فــــي إيجــــاد موقع له في الســــاحة 
الإعلاميــــة اللبنانيــــة، عبر صحيفــــة ومحطة 

تلفزيونية.
ولجــــأ رفيــــق الحريــــري فــــي البداية إلى 
تعيين شخص موال كلّيا للنظام السوري كي 
يتمكّــــن من إصدار الصحيفة في ظلّ اعتراض 
دمشــــق على ذلــــك وإصرارها علــــى أن تكون 

لوحدها الآمر الناهي في لبنان.
وكان رفيــــق الحريــــري اشــــترى امتيــــاز 
مــــن الراحــــل نبيــــل  صحيفــــة ”المســــتقبل“ 

خوري الــــذي كان يصدرها من باريس كمجلة 
أسبوعية.

فراغا كبيرا  وسيترك غياب ”المســــتقبل“ 
في مجــــال الإعــــلام اللبناني نظرا إلــــى أنّها 
كانــــت صوتا مــــن الأصــــوات المعترضة على 
الدور الــــذي يلعبه حزب الله ومن خلفه إيران 

من أجل فرض وصايتها على البلد.
ولاحظت مصادر سياســــية أنّــــه في وقت 
تعمــــل فيه إيــــران بقوة على تركيــــز وجودها 
اللبناني على كلّ الصعد، بما في ذلك المجال 
الإعلامــــي، يتراجع خصومهــــا يوميا أمامها 
لأســــباب عدّة. ومن بين هذه الأســــباب غياب 
الدعم العربي للإعلام اللبناني المســــتقل عن 

إيران.
وأشــــارت هــــذه المصــــادر إلــــى أن إيران 
تتعامــــل مــــع الوضــــع اللبناني بدقّــــة وذكاء 

وأعطــــت مثــــلا علــــى ذلــــك توقــــف صحيفــــة 
”السفير“ عن الصدور قبل عامين.

وأوضحــــت في هذا المجــــال أنه إذا كانت 
”الســــفير“ محســــوبة علــــى الخــــط الإيراني، 
فــــإن توقفهــــا ســــمح لإيــــران بتركيــــز دعمها 
وزادت  على صحيفــــة واحدة هي ”الأخبــــار“ 
فعاليتهــــا، بل صــــارت تمارس شــــبه احتكار 

للصحافة المكتوبة، في ظل غياب ”السفير“.
وأبــــدت المصــــادر نفســــها تخوفهــــا من 
وصدورها  أن ينســــحب توقف ”المســــتقبل“ 
الإلكتروني على وسائل إعلامية أخرى ما زالت 
تسعى إلى البقاء خارج الهيمنة الإيرانية كلّيا 
مثل ”النهار“ و“الشــــرق“ و“اللواء“ وذلك بعد 

توقف ”الأنوار“ قبل أشهر قليلة.
وأثرت الأزمة المالية على معظم الصحف 
اللبنانيــــة وأدت إلى إقفــــال بعضها وتقليص 

نفقــــات بعضها الآخــــر، إلا أن أزمــــة صحيفة 
”المســــتقبل“ مرتبطــــة بالأزمــــة المالية التي 
أصابــــت مؤسســــات الحريــــري الاقتصاديــــة 
والسياســــية، وأن قرار وقف الطبعة الورقية 
للصحيفــــة يأتــــي بعــــد تأخــــر إدارة صحيفة 
وتلفزيون ”المستقبل“ عن دفع أجور العاملين 

منذ مدة.
في  وعاهــــدت إدارة جريدة ”المســــتقبل“ 
بيان لها قراء نسختها الورقية الذين رافقوها 
طوال عشــــرين عاما، ومســــتخدمي منصتها 
علــــى  والمســــتقبليين  الحالييــــن  الرقميــــة 
”مواصلة العمــــل لتقديم أفضل خدمة إعلامية 
لهم، بروح الرســــالة الوطنيــــة والعربية التي 
حملتها منذ تأسيســــها، وبمواكبة التطورات 
العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في 

العالم“.

رسائل أميركية متضاربة بشأن الانسحاب من سوريا

أزمتان لبنانيتان في أزمة واحدة بعد توقف صدور {المستقبل}
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خصوم البشير يعلنون أسبوع انتفاضة المدنالإعلام الغربي يبقي السعودية في دائرة التغطية السلبية ص٢ص٧ خص
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} الخرطــوم - أعلنـــت أحـــزاب المعارضـــة 
وتجمـــع المهنييـــن الســـودانيين، الجمعـــة، 
إطـــلاق أســـبوع ”انتفاضـــة المـــدن والقرى 
بعموم البلاد، للتظاهر والاحتجاج  والأحياء“ 
حتى إسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير.
وهنـــاك ســـباق مـــع الوقـــت بيـــن النظام 
والمعارضة، فالأخيرة ترى أنه لا بد من تكثيف 
التحركات وابتكار أشكال جديدة تبقي الحراك 
مســـتمرا حتى إســـقاط حكم الرئيس البشير، 
فيمـــا الأخير يراهن بدوره علـــى عامل الوقت 
فـــي امتصاص الحركة المضـــادة، معوّلا على 
حملة اتصالية تقوم علـــى عنصري المؤامرة 

والوعود بتحسين الوضع الاقتصادي.

وحدّد بيان مشترك للمعارضة، الأحد (غدا) 
لتنظيم ”مسيرة الشهداء“ في الخرطوم بحري، 
شمال العاصمة السودانية. وأضاف البيان أن 
تظاهرات مســـائية ومواكب ستنطلق في عدد 
من مناطق البلاد، كما ”ســـيتم تســـيير موكب 
’الحريـــة والتغيير‘ فـــي العاصمـــة الخرطوم 

وعدد من المدن السودانية الخميس القادم“.
ودعـــا البيان المشـــترك الصادر من تجمع 
المهنييـــن وتحالف نداء الســـودان، وتحالف 
الاتحـــادي  والتجمـــع  الوطنـــي،  الإجمـــاع 
المعارض، الشـــعب الســـوداني إلى مواصلة 

التظاهـــر حتـــى إســـقاط النظام. ولم يشـــهد 
الســـودان على مدى العقـــود الماضية حراكا 
احتجاجيـــا بمثل هذا الزخم والاســـتمرارية، 
ذلـــك أن التحركات الســـابقة كانـــت الأجهزة 
الأمنية ســـرعان ما تقمعها وآخرها تلك التي 

اندلعت في يناير من العام الماضي.
ويفسّـــر محللون استمرارية الاحتجاجات 
بأنها تتويج لتراكمات من الغضب والاحتقان 
على سياســـات النظام الحالـــي. وعلى خلاف 
التحركات الســـابقة التي كانـــت في معظمها 
يتـــم التخطيـــط لها من قبل قـــوى المعارضة، 
فإن الحـــراك الحالي انطلق بشـــكل عفوي ما 
يعكس حجم معاناة المواطن من غلاء الأسعار 
وارتفاع معدلات البطالة، واليأس من إمكانية 

إصلاح الأوضاع في ظل النظام الحالي.
واندلعـــت عقب صلاة الجمعـــة مظاهرات 
جديدة في بعض المناطق الســـودانية أبرزها 
العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان، 
التـــي ســـبق وأن خســـرت فـــي احتجاجـــات 

الأربعاء 3 من مواطنيها.
وهتـــف المتظاهـــرون الذيـــن خرجوا في 
الخرطـــوم وأم درمان ”حرية، ســـلام، عدالة“، 
بحســـب شـــهود عيان قبـــل أن تطلق شـــرطة 
مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع عليهم.

ورغـــم أن أســـعار الخبـــز كانت الســـبب 
المباشـــر للتظاهرات، لكن الســـودان يشـــهد 
أزمـــة اقتصادية متفاقمة منذ قرابة عام، جراء 

النقص الحاد في العملات الأجنبية.
 وترافـــق الحديـــث عن نقص فـــي الغذاء 
والوقـــود في عدة مـــدن بينهـــا الخرطوم، مع 
ارتفاع أســـعار الطعام والـــدواء إلى أكثر من 

الضعف.
ويتهـــم معارضو البشـــير بســـوء إدارته 
للقطاعـــات الأهـــم وإهدار أمـــوال ضخمة في 
محاربة تمرد أقليات عرقية في منطقة دارفور 
(غرب) وفي المناطـــق القريبة من الحدود مع 

جنوب السودان.
وقال عبدالواحد نـــور قائد ”جيش تحرير 
السودان“، الجمعة ”أدعو فرنسا مهد الثورة، 
وأدعو المملكة المتحدة وتيريزا ماي (..) حان 
أوان مساعدة الشعب السوداني على التخلص 

من هذا النظام الدكتاتوري والوحشي“.
وأضاف ”الرئيـــس (دونالـــد) ترامب أنت 
زعيـــم أقـــوى الديمقراطيـــات، حـــان الوقـــت 
لتســـاعدوا الســـودانيين الذيـــن ينزلون إلى 

الشوارع ويدفعون أرواحهم ثمنا“.
وتابـــع ”لقد نفـــد صبر الســـودانيين وهم 
يـــرون أن هذا النظام لا يملك أي شـــيء يقدمه 
إليهم باســـتثناء الفقر والمعاناة (..) والعودة 
إلـــى القرون الوســـطى“، مطالبـــا ”جميع من 
الإنســـان  وحقـــوق  بالديمقراطيـــة  يؤمنـــون 
بالمســـاعدة“، مضيفـــا أن ”هـــذا هـــو الوقت 

المناسب لذلك“.
وســـقط العشـــرات بين قتيـــل وجريح في 
الحـــراك، فضلا عـــن اعتقال الأجهـــزة الأمنية 

للمئات من المحتجين. 
الأمنيـــة  الســـلطات  حملـــة  واســـتدعت 
انتقـــادات مـــن بريطانيـــا وكنـــدا والنرويج 
والولايـــات المتحـــدة التي حـــذرت الخرطوم 
مـــن ”تداعيـــات“ الأعمال التي تقـــوم بها على 

العلاقات مع حكوماتها.
وردت الخارجيـــة الســـودانية على موقف 
الدول الغربية الأربـــع وقالت في بيان ”تعرب 
وزارة الخارجيـــة عـــن رفضها واســـتنكارها 
للبيـــان المجافي للحقائـــق والصادر من دول 

الترويكا وكندا“.

«بعض الأســـماء المرشـــحة للتوزير، لا تبشـــر بالخير وملامحها توحي مســـبقا بأنها من محترفي أخبار

السرقة، أما بعض المتعهدين فمصيبتنا معهم أعظم وارتباكاتهم تدل عليهم».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«ضـــرورة تعزيـــز التعاون الدولي فـــي التصدي للإرهاب الـــذي يمثل خطرا مشـــتركا لا علاقة له 

ولظلاميته بالدين الإسلامي وقيم السلام واحترام الآخر».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني
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الاحتجاجات في الســــــودان مستمرة وإن بزخم أقل، وهذا ما يجعل قوى المعارضة تبحث 
عن أشــــــكال جديدة للتصعيد، إلى حين الوصول إلى هدفها المنشــــــود وهو إسقاط النظام 

الذي لا يبدو أنه في وارد الاستسلام.

د تحركاتها 
ّ

المعارضة السودانية تصع

في ظل هاجس تراجع الاحتجاجات
[ خصوم البشير يعلنون أسبوع انتفاضة المدن والأحياء

2

لا تراجع

} القاهــرة - أكد مصدر عربي رفيع المستوى، 
أن الوقـــت ليس مناســـبا لعودة ســـوريا إلى 
مقعدها بجامعة الدول العربية، ومن الضروري 
أن تبتعد تماما عن إيران كي يتســـنى التفكير 

جديا في هذه الخطوة.
وكشـــف المصدر الدبلوماســـي لـ”العرب“، 
أن الجامعـــة العربية لم تتلـــق حتى الآن طلبا 
رســـميا من أي دولة عربيـــة لبحث ملف عودة 

سوريا بالطريقة القانونية المعروفة.
وتستلزم عودة أي بلد عربي لشغل مقعده 
بعد تجميد العضوية، حســـب المصدر، تقديم 
طلب من دولة عربية أو أكثر ثم مناقشـــته في 
أقـــرب اجتماع لـــوزراء الخارجيـــة العرب، أو 
يتم التوافق على عقد اجتماع استثنائي لهذا 
الغرض، وهو ما لم يحدث بالنسبة للاجتماع 
المنتظـــر في مـــارس القـــادم، ومن المســـتعبد 

حدوثه في ظل الأجواء الراهنة.
وقـــال المصـــدر الكبير بالجامعـــة العربية 
لـ”العرب“، من الصعوبة أن تعود ســـوريا بعد 
تجميـــد عضويتها فـــي نوفمبـــر ٢٠١١ لتكون 
صوتا لطهران في اجتماعات وزراء الخارجية 

أو في القمة العربية في تونس في مارس.
وأضاف أن الرئيس بشـــار الأســـد محكوم 
ببعـــض القيـــود التـــي تكبّـــل حركتـــه، ”ولن 
يستطيع تجاهل أن روسيا وإيران لعبتا دورا 
مهما لاســـتمراره في قمة السلطة، التي كادت 
تنهار“. وشدّد على أن الدول العربية أصبحت 
متعاطفة مع ســـوريا، وهناك عـــودة تدريجية 
لفتح سفارات في دمشق، لوقف تمادي طهران 
في الاســـتحواذ على الدولة الســـورية، وقطع 
الطريـــق على عـــودة مرتقبـــة لقطـــر وتركيا، 
خاصـــة أن هناك اســـتعدادا من قبل كل منهما 

لغسل يديه من تصرفات الماضي مع دمشق.
والتقى الرئيس الســـوداني عمر البشـــير، 
الرئيس بشـــار الأسد، في دمشق، في ديسمبر، 
فـــي أول زيـــارة لرئيـــس عربـــي منـــذ اندلاع 
الأزمة الســـورية، كما أعلنـــت كل من الإمارات 
والبحريـــن عن فتح ســـفارتيهما في العاصمة 

السورية.
وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، 
أن بـــلاده باتجاه إعادة العلاقات مع ســـوريا 
”كما كانـــت من قبـــل“. واســـتدرك المصدر في 
تصريحـــات لـ”العرب“، أن كل هذه المؤشـــرات 
ليســـت كافية للعـــودة النهائيـــة، لأن هناك ما 
يشـــبه التوافـــق ”الضمنـــي“ بـــين العديد من 
الـــدول العربية على ضرورة احتفاظ دمشـــق 
بمســـافة بعيدة عن طهران، وهذا شـــرط مهم 

تفرضه المعطيات الإقليمية الجارية.
الخارجيـــة  وزيـــر  خطـــاب  أن  وأوضـــح 
الأميركي مايك بومبيو في القاهرة، الخميس، 
أكـــد علـــى محوريـــة إيـــران فـــي التوجهات 
والحســـابات الحاليـــة والمقبلـــة، وأن هنـــاك 
انســـجاما كبيرا بـــين واشـــنطن ودول عربية 
كثيـــرة حول المســـألة، ما يؤكـــد أن الوقت لم 
يحن بعد لعودة سوريا للجامعة، لأنها ستفهم 
من جانـــب بعض الدوائر، إذا حصلت بالفعل، 
وكأنهـــا مكافأة لممارســـات وتدخلات طهران، 
وتعكـــس تعبيـــرا عربيـــا مزدوجـــا وخاطئا، 

يسعى كثيرون لتصويبه في الملف الإيراني.
الخارجيـــة  وزيـــر  شـــكري  ســـامح  وكان 
المصري، أكد الثلاثاء، أنه يتعينّ على الحكومة 
السورية أن تتخذ عددا من الإجراءات من أجل 
العـــودة إلى جامعـــة الدول العربيـــة. وفهمت 
دوائـــر سياســـية عربيـــة أن إشـــارة شـــكري 
مقصود بهـــا أن القاهرة لـــن تدافع عن عودة 
دمشـــق للجامعة ما لم تقدم سوريا مسوغات 
مقنعة تجعل بعض الـــدول مقتنعة تماما بأن 

الرئيس الأســـد لن تكـــون تصرفاتـــه العربية 
محكومة بأغراض إيرانية.

وتبدو العلاقات بين القاهرة ودمشق تسير 
بوتيرة أمنية وسياســـية جيـــدة، حيث جرى 
الكشـــف عن زيارة قام بها علي المملوك، رئيس 
مكتب الأمن الســـوري، للقاهرة في ٢٣ ديسمبر 
الماضـــي، التقـــى خلالهـــا رئيـــس المخابرات 
المصرية اللـــواء عباس كامل، ضمن محتويات 

التنسيق الأمني المتصاعد بين البلدين.
وحـــرص الخطـــاب المصـــري مـــرارا على 
التأكيـــد على وحدة أراضي الدولة الســـورية، 
ولعبت القاهرة دورا إيجابيا في رعاية الكثير 
مـــن اتفاقيـــات الهـــدن التي عقدت بوســـاطة 
روســـية بين النظام الســـوري وقوى منضوية 

تحت لواء المعارضة خلال العامين الماضيين.
ولفت المصـــدر العربي الرفيـــع في حديثه 
إلى أهمية الوصول إلى تســـوية  مع ”العرب“ 
سياســـية للأزمة المعقّدة في سوريا، وقلل من 
الجـــدوى الحقيقيـــة للقاءات التـــي تجري في 

أماكن متباينة، وأهمها أستانة وجنيف.
وشـــدّد المصـــدر علـــى أن أول طريق لحل 
الأزمـــة هو التوصـــل إلى اتفاق عـــادل وقابل 
للتطبيق بـــين النظام والمعارضة، وهذه عملية 
تســـتوجب إرادة دولية كبيـــرة، لأنها غاية في 
الصعوبـــة، فالرئيس الأســـد يشـــعر بأنه في 
موقف قوي يمكنه من التمســـك بفرض رؤيته، 

وعدم القبول بمشاركة المعارضة في السلطة.
وتابع ”الأســـد يعلم أن هـــذا التفوق جاء 
بســـبب المســـاندة الكبيـــرة التـــي تلقاها من 
إيران (وروسيا) لذلك سيكون حريصا على رد 
الجميل، وقد تصبـــح مواقفه الداعمة لطهران 
فـــي الجامعـــة العربيـــة، حال عودة ســـوريا، 

واحدة من الخطوات المزعجة المتوقعة“.

ولـــم يســـتبعد المصـــدر أن يتغيّـــر موقف 
دمشـــق، حال اســـتمرار الضغط العربي على 
الأسد، وتقليم أظافر إيران الأمنية والسياسية 
فـــي ســـوريا بموجـــب التفاهمـــات الإقليمية 
التـــي تجري بلورتهـــا بين الولايـــات المتحدة 
وشـــركائها في المنطقة، ومن هنا سوف تكون 
أبواب الجامعة العربية مفتوحة أمام سوريا، 

لأنها دولة مهمّة للأمن القومي العربي.
وقلل المصدر فـــي تصريحاتـــه لـ”العرب“ 
من أهمية الرســـائل السياسية التي تبعث بها 
بعض الدول للترويج لعملية اقتراب ســـوريا 
مـــن أبواب الجامعة العربيـــة، ووصفها بأنها 
”اجتهادات غير دقيقة ولا تحسن قراءة المشهد 
فـــي المنطقة بصورة صحيحـــة“، لافتا إلى أن 
التحولات فـــي مواقف بعض الـــدول العربية 
حيال دمشـــق ليســـت اعترافا بخطـــأ مواقف 
ســـابقة، بقدر ما هـــي محاولات لمنـــع آخرين 
من تعظيم اســـتفادتهم السياســـية من صمود 

النظام السوري.
ولم ينكر المصدر الكبير أن العامل الأميركي 
مفصلـــي في تجاوب الـــدول العربية مع عودة 
ســـوريا أو تأجيلهـــا، مرجّحـــا أن واشـــنطن 
لديها ممانعة قويـــة نحو بعض الدعوات غير 
الرسمية لتسريع خطوة عودة دمشق، وأبلغت 
بعـــض الدول الصديقة لها في المنطقة أنها ”لا 

ترغب في العودة حاليا على الأقل“.

عودة سوريا إلى الجامعة العربية 

رهينة ابتعادها عن إيران

عبدالواحد نور:

على جميع من يؤمنون 

بالديمقراطية وحقوق 

الإنسان المساعدة

تتعمّد قوى لبنانية التشـــويش  } بيــروت – 
على الاســـتعدادات الجارية للقمة الاقتصادية 
العربيـــة المقـــرر عقدهـــا فـــي 19 و20 ينايـــر 

الجاري، في العاصمة بيروت.
وتحاول هذه القوى اختلاق أعذار لنســـف 
القمة التي يبـــدو أن القائمين عليها مصرّون 
علـــى انعقادها، محاوليـــن الترفع عن الدخول 

في تجاذبات مع هذه الأطراف.
وبعد أن فشـــلت تلـــك الأطراف في الضغط 
لدعـــوة النظـــام الســـوري إلى المشـــاركة في 
القمـــة، هاهي اليـــوم تبتدع ذرائـــع من قبيل 
عدم إشراك ليبيا والتلويح باحتجاجات، على 
خلفية ما تعتبره تهاون الســـلطات الليبية في 

الكشف عن مصير الإمام موسى الصدر.
وطالب المجلس الأعلى الشـــيعي الجمعة 
بعد اجتماع وصفه بالطارئ ”بعدم دعوة الوفد 
الليبي للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية 
فـــي بيروت ومنع حضوره لأن المجلس يحمّل 
السلطات الليبية مسؤولية التقاعس عن أداء 
مهماتهـــا في التعـــاون مع اللجنـــة المتابعة 
لقضية الإمام السيد موســـى الصدر ورفيقيه 
الشـــيخ محمـــد يعقـــوب والصحافـــي عباس 

بدرالدين“.
الليبيـــة  الســـلطات  أن ”تصرفـــات  ورأى 
تســـتدعي اتخـــاذ الموقـــف المناســـب بعدم 
دعوتها إلى القمـــة العربية ورفض حضورها 

إليهـــا لا ســـيما وأن بعـــض مســـؤولي هـــذه 
الســـلطات يعدّون من أكبر أعداء هذه القضية 
وهم قريبون من نظام الرئيس الليبي السابق 

معمر القذافي ويسيئون إلى لبنان وشعبه“.
وحذر المجلس من ”ردّات الفعل الشـــعبية 
التـــي قد تحصل في حال وصول الوفد الليبي 

إلى القمـــة العربية“. كما أعلـــن المجلس عن 
إبقاء اجتماعاتـــه مفتوحة لمتابعة التطورات 

واتخاذ الموقف المناسب.
ومن جهته نفـــى المكتب الإعلامي لرئيس 
مجلـــس النواب نبيـــه بري مـــا ورد في بيان 
اللجنة الإعلامية المنظمـــة للقمة الاقتصادية 

التنموية من معلومات، بشأن إطلاع بري على 
دعوة ليبيا، وموافقته عليها.

وقال المكتب إن ما روّج هو افتراءات وإن 
”رئيـــس مجلس النـــواب (يتـــرأس حركة أمل 
الشـــيعية) أوفد وزير المال علي حسن الخليل 
إلى الرئيس ميشـــال عون محتجا على توجيه 

دعوات إلى الليبيين. ونكتفي بذلك“.
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان، العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، مســـؤولية اختفاء 
الصدر الذي شـــوهد للمرة الأخيرة في ليبيا، 
في 31 أغســـطس 1978، بعدمـــا وصلها بدعوة 
رسمية مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق 
دأب علـــى نفي هذه التهمـــة، مؤكدا أن الثلاثة 
غـــادروا طرابلـــس متوجهين إلـــى العاصمة 

الإيطالية روما.
ويرى مراقبون أن ما تقوم به حركة أمل أو 
المجلس الأعلى الشـــيعي ينطوي على الكثير 
مـــن المزايدات ذلـــك أن النظام الـــذي يتحمل 
المســـؤولية فـــي قضية الصدر لـــم يعد قائما 
فضـــلا عن كون ليبيا هي عضـــو في الجامعة 
العربية، ومشـــاركتها تخضـــع لقرار الأخيرة، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة لدعوة ســـوريا من 

عدمها. 
وانتقـــد وزير الخارجيـــة اللبناني جبران 
باســـيل الجمعة بشكل ضمني نبيه بري قائلا 
”لا يمكن أن تكون العلاقات مع ســـوريا موضع 

مزايدة داخلية يســـتخدمها طـــرف ما يريد أن 
يحسّـــن علاقته الخاصة بســـوريا فيزايد على 

حساب لبنان“.
ويلوم النظام الســـوري بـــرّي على موقفه 
الـــذي بدا محايـــدا منذ انطـــلاق الأحداث في 
ســـوريا، على خلاف حزب اللـــه الذي نزل بكل 

ثقله في دعمه.

ويـــرى مراقبـــون أن المزايـــدات الداخلية 
لن تؤثر على قرار انعقـــاد القمة وهو ما أكده 
الجمعة الأمين العام المســـاعد لجامعة الدول 

العربية حسام زكي.
وقال زكي عقب وصوله مطار بيروت قادما 
من القاهرة، إن ”التجاذبات سياســـية داخلية 
ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية 
بانعقاد القمة ونحن هنا لوضع الترتيبات مع 

السلطات اللبنانية لانعقادها“.
ووصل حســـام زكي إلى بيروت على رأس 
وفد لمتابعة الإجراءات اللوجســـتية الخاصة 

بتنظيم القمة الموعودة.

قوى شيعية في لبنان تربك الاستعدادات للقمة الاقتصادية

المزايدات سمة سياسيي لبنان

حسام زكي:

التجاذبات في لبنان 

سياسية داخلية ولا تخص 

الجامعة العربية

الـــدول  بعـــض  أبلغـــت  واشـــنطن 

الصديقة لها في المنطقة بأنها {لا 

ترغب في عودة ســـوريا إلى الجامعة 

العربية، حاليا على الأقل}

◄
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أخبار
«الإمارات من الشـــركاء القيميـــن للاتحاد الأوروبي في تخفيف الآثار المدمـــرة للحروب والكوارث 

الطبيعية التي هي السبب في سعي آلاف اللاجئين للوصول إلى أوروبا».

أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

«مر شـــهر على اتفاق ســـتوكهولم حول الحديـــدة، والحوثيون يســـتمرئون التعنت ويرفضون 

الانسحاب من الموانئ والمدينة».

خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني

نشر في سجال بين الحكيم والخزعلي
ُ

غسيل الميليشيات الشيعية ي

} بغــداد - فـــي مؤشـــر جديد، على اشـــتداد 
الصراع بين فرقاء البيت السياســـي الشيعي 
العراقـــي وتحوّلـــه إلـــى معركـــة كســـر عظم، 
اندلعـــت حـــرب كلاميـــة بين حركـــة عصائب 
أهل الحق شـــديدة الولاء لإيران بزعامة قيس 
الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم 

على خلفية مقتل مالك مطعم في بغداد.
ونشـــرت المحطة الفضائيـــة التي يملكها 
تيار الحكمة سلسلة أخبار عاجلة، تؤكد إلقاء 
القبض على شـــخص قتل مالك مطعم شـــهير 
شـــرقي بغـــداد، مؤكدة أن أجهـــزة الأمن التي 
ألقت القبض على الشـــخص المذكور ضبطت 
بحوزتـــه وثائـــق هويـــة صـــادرة عـــن حركة 

عصائب أهل الحق.
ومنذ أســـابيع، تحرص المحطة الفضائية 
علـــى طرح أســـئلة، تتعلـــق بمصيـــر معدات 
مصفـــى بيجـــي النفطي فـــي محافظة صلاح 
الدين التي ســـبق أن اُتهمـــت حركة العصائب 
بنهبهـــا ونقلهـــا إلـــى أماكـــن مجهولـــة بعد 

استعادة المصفى من تنظيم داعش.
قيـــس  رد  عندمـــا  الجـــدل  ذروة  وبلغـــت 
الخزعلي شـــخصيا على الخبر الذي نشـــرته 
فضائيـــة عمـــار الحكيـــم بشـــأن مقتـــل مالك 

المطعم.

وقال الخزعلي ”منتهى الدناءة التي يمكن 
أن يصـــل إليها إنســـان هـــو أن يتّهم الآخرين 
زورا وبهتانـــا إذا اختلفـــوا معـــه، إلا إذا كان 

مأجورا فإنه يكون معذورا لأنه عميل“.
وســـارعت حركة العصائب إلى استصدار 
بيـــان مـــن وزارة الداخليـــة العراقيـــة، ينفي 
القبـــض علـــى أي شـــخص بتهمة قتـــل مالك 
”مطعم ليمونة“ الشـــهير شـــرقي بغداد، فيما 
اســـتغرب مراقبون من ســـرعة إصدار النفي، 
إذ مـــن المعهـــود أن تتأخر الأجهـــزة الأمنية 
فـــي التعليق علـــى الخروق الأمنية، ما أشّـــر 
لـــدى البعض إلى حجـــم النفوذ الـــذي تملكه 

المجموعـــات المســـلحة المواليـــة لإيران في 
المؤسسة الأمنية العراقية.

وعادت القناة المملوكة للحكيم، إلى نشـــر 
معلومـــات تؤكد أن ”العصائب تمارس ضغطا 
كبيـــرا علـــى وزارة الداخليـــة لإطلاق ســـراح 

المتهم بقتل مالك المطعم“.
وخاطـــب القيـــادي الميدانـــي البـــارز في 
ميليشـــيا العصائب جواد الطليباوي الحكيم 
قائـــلا ”الأولى بك يا ســـيد إن كنـــت حريصا 
على الوطن أن تحاســـب أتباعك الذين سرقوا 
ونهبوا قوت الشـــعب بغير وجه حق“، مشيرا 
إلـــى جميع أبناء الشـــعب العراقـــي، وانخرط 
المسؤول الأمني في كتائب حزب الله القريبة 
من إيران أبوعلي العسكري في السجال قائلا 
إن ”التخوين الذي تمارسه بعض الجهات على 
الإخوة في الحشـــد الشعبي هو لغة مرفوضة 
ويجـــب التوقف عن هكذا أفعال قذرة“، معتبرا 
أن ”اتهـــام فصيـــل عريق من فصائل الحشـــد 
الشعبي (يقصد العصائب) يأتي بالتزامن مع 
محاولة الأميركيين فرض وجودهم العسكري 

في بغداد“.
وزيـــادة في الضغط على من يعتبره حلفاء 
إيران في العـــراق ضمن محور مُوال للولايات 
المتحـــدة، دعـــا أنصـــار حركـــة عصائب أهل 
الحق إلى تظاهرة قرب المجمّع الذي يشـــغله 
تيـــار الحكيم في منطقـــة الجادرية التي تضم 
القصور الرئاسية على ضفة نهر دجلة ببغداد.
ويقول مصدر عراقي طلب عدم ذكر اسمه، 
إنّ الخزعلـــي قائـــد العصائب عمـــل بجدّ قبل 
انتخابات مايو الماضي وبعدها لأجل أن تنال 
حركته نصيبـــا هامّا في الحكومـــة الجديدة، 
وإنّـــه لم يحصـــل علـــى مبتغـــاه، فاتّجه إلى 
توســـيع حجم مناطق نفوذه على الأرض وهو 
ما لا يمكـــن تحقيقه من غير قضـــم أجزاء من 

مناطق نفوذ الأحزاب والميليشيات الأخرى.
وليـــس مـــن المســـتبعد، يضيـــف نفـــس 
المصدر، ”أن يكون الخزعلي قد اختار التمدد 
على حســـاب تيار الحكمـــة لأنّه الأضعف على 
صعيد الجاهزيـــة القتالية. وقد يكون صاحب 
المطعم القتيل بمثابة رأس الجبل الذي يغطيه 
الجليد. فالمســـألة أوسع من مقتل شخص في 
مدينة مثـــل بغداد تمـــرح فيها الميليشـــيات 
وتغص بجرائم القتـــل والاختطاف والترويع 

والنهب ومصادرة الأملاك بطرق مختلفة“.

أمـــا في مـــا يتعلـــق ببيـــان النفـــي الذي 
أصدرتـــه وزارة الداخلية، يقول المصدر ”فإنه 
يؤكـــد أن تلك الـــوزارة لا تقف باعتـــدال بين 
التيارات الشـــيعية المتصارعـــة فهي لا تزال 
تحـــت ســـيطرة الميليشـــيات ولا يـــزال فالح 
الفياض يديرها من خلال مساعديه في الحشد 
الشـــعبي. لذلـــك تأخذ المعركة بيـــن الطرفين 
شكل المزايدة العلنية على الحشد في محاولة 
من أجل أن يكسب الطرفان ود الجهة التي في 
إمكانها قانونيا أن تحســـم النـــزاع. في حين 
يمكن التنبؤ بأن الخزعلي وهو الأشـــد تطرفا 
فـــي ولائه إلى إيـــران هو من يربـــح المعركة. 
فبعـــد أن أعلن الحكيم عـــن تقاربه مع مقتدى 
الصدر بعد ظهـــور نتائج الانتخابات الأخيرة 
فقـــد حظوته الســـابقة لـــدى صقور الشـــيعة 
وبالأخـــص هادي العامري الـــذي كان يوما ما 
تابعـــا لحركته. والأقرب إلى الواقع أن الحكيم 
صـــار رقما منســـيا فـــي العملية السياســـية 
وفي ظـــل التصعيـــد الأميركـــي الإيراني بعد 
قرار الرئيس ترامب ســـحب قواته من سوريا 
ونشـــرها في العـــراق، فإن حظـــوظ الخزعلي 

وسواه من زعماء الميليشيات قد تتزايد وهو 
ما يدفع إلى التكهن بأن الصدام الذي يخوضه 
الخزعلي مع تيار الحكمة هو تمهيد لســـحب 
البســـاط من تحت أقدام الحكيم بشكل نهائي 
وإلحاقه بسلســـلة الوجوه التي اختفت. وهو 
قرار لن يجـــرؤ الخزعلي وحـــده على اتخاذه 

بقدر ما هو مجرد أداة لتنفيذه“.
ولم يتأخر رد تيار الحكمة على العصائب 
من خلال رســـالة وجهها ”شباب الحكمة“ إلى 
قيس الخزعلي جـــاء فيها أن ”بعض قياداتكم 
الميليشـــياوية الفاقـــدة لأي كياســـة ودراية، 
تكيل بأسلوب العصابات الشتائم والاتهامات 
لمشـــروعنا الوطنـــي وهذه الوســـائل الفاقدة 
للياقة الحوار والنقاش دليل صارخ على أنّكم 
جماعة لا تفقه بالسياسية والثقافة شيئا وكل 
ما لديكم هو القدرة على إرهاب وابتزاز الناس 

العزّل والأبرياء“.
وتابعت الرســـالة ”إنّه لفرق كبير بين من 
كان ســـلاحه للإيجـــار واســـتغله للدخول في 
الحشد لأهداف خاصة وبين من حمل السلاح 
بعـــد صدور الفتوى المباركـــة بدقائق وتخلى 

عنـــه بعد النصر تاركا للدولـــة أخذ دورها في 
إدارة الأمـــن، ولـــذا نقول لكـــم لا تزايدوا على 
الحشد فنحن وقياداتنا نعرف القيمة المعنوية 
الكبرى لهذا التشـــكيل المجاهـــد الذي انبثق 
عن الفتـــوى المباركـــة للمرجعيـــة العليا في 
النجف الأشـــرف“. وتمضي الرسالة في القول 
موجهة الحديث إلـــى الخزعلي ”إنكم أكثر من 
أساء للحشـــد، ولعلك وجماعتك في العصائب 
تحاولون ذرّ الرماد فـــي العيون للتعتيم على 
أفعالكم أو لعلكم تحاولون تناســـي جلوسكم 
وتحالفكـــم مع مـــن كان يحرّض ضد الحشـــد 
والمجاهدين، بل إنكم من أعدتم أعداء الحشد 

إلى السلطة، فهل نذكركم أكثر“.
وتضيـــف الرســـالة ”إن كنـــت حريصا يا 
شـــيخ (الخزعلي) علـــى هذا الوطـــن فالأولى 
بك أن تحاســـب أتباعك الذيـــن نهبوا مصفى 
بيجـــي ومعداته.. حاســـبهم إن كنـــت صادقا 
على ســـرقتهم لبيوت المسيحيين في الكرادة 
وزيونة، وقائمـــة الموبقات تطول“، مؤكدة أن 
”الشـــعب يعلم ويعرف العصابات التي ترهب 

الناس وتغتال الأبرياء وتهددهم“.

المصالح المشــــــتركة التي جمعت الفرقاء الشــــــيعة في العراق من أحزاب دينية وميليشيات 
مسلّحة، منذ 2003 وجعلتهم يعملون يد بيد رغم اختلافاتهم الجزئية، لتحصيل أكبر قدر 
ممكن من المكتسبات المعنوية والمادية على حساب المصالح العليا للدولة، عادت الآن لتفرّق 
بينهم وتدفعهم أكثر فأكثر إلى التناحر وفضح بعضهم البعض عن علم تامّ ودراية موسّعة 

بأسرارهم وخباياهم.

توقيف العشرات 

من المطلوبين في قضايا 

أمن دولة بالسعودية

} الريــاض - أعلنـــت الســـلطات الســـعودية 
القبض، في فترة أقل من شـــهر، على العشرات 

من المطلوبين في قضايا تمس أمن الدولة.
وقالت وزارة الداخلية عبر ”نافذة تواصل“ 
الإلكترونية التابعة لها إنّها تمكنت خلال الـ٢٧ 
يوما الماضية من إلقاء القبض على ٧٥ مطلوبا، 
ليرتفع عدد الموقوفين والمسجونين في قضايا 
تمس أمن الدولة إلى أكثر من خمسة آلاف فرد.
ومعظـــم المقبوض عليهم من الســـعوديين 
وعددهـــم ٥٤ مطلوبـــا، من بينهـــم عادل جعفر 
تحيفة الـــذي ألقي عليه القبض فـــي العملية 
الاســـتباقية التي نفذتها القـــوات الأمنية في 

القطيف شرقي المملكة، فجر الاثنين الماضي.
وتضمنـــت قائمة المقبوض عليهم، وفق ما 
ورد بالموقع الإلكتروني المذكور، تسعة يمنيين 
وثلاثـــة ســـوريين وباكســـتانيين وإثيوبيين، 
بالإضافـــة إلى متهم واحد من كلّ من البحرين 

والعراق والمغرب ونيجيريا والسودان.
وأظهرت النافذة أنّ ”إجمالي عدد الموقوفين 
حتى الثلاثاء الماضـــي بلغ ٥٤٠٢ موقوفا منهم 
من لا يـــزال رهن التحقيـــق ومنهم من تجري 

محاكمته ومنهم من يقضي محكوميته“.
وتناقلـــت وســـائل إعـــلام ســـعودية قبل 
أيـــام نبأ مقتـــل عدد من المطلوبـــين في عملية 
نفّذتها قوات الأمن بالمنطقة الشرقية للمملكة، 

وأسفرت أيضا عن توقيف مطلوبين.
ونُقـــل عـــن مصـــادر أمنية أنّ خمســـة من 
المطلوبين قتلـــوا في مداهمـــات نفذتها قوات 
الأمن في بلدتـــي الجش وأم الحمام بمحافظة 
القطيف وأنه جرى إلـــى جانب قتل المطلوبين 
”توقيـــف اثنين خلال مداهمتـــين تم تنفيذهما 
الاثنـــين“. ومـــن جهتها أوردت وســـائل إعلام 
ســـعودية نقلا عـــن مصادر مطّلعـــة أنّ جميع 
المطلوبين الذين اشـــتبكوا مع الجهات الأمنية 
غير موجودة أســـماؤهم علـــى القوائم المعلنة 
ســـابقا من قبـــل وزارة الداخليـــة، إلا أنّه ثبت 

تورطهم في قضايا تمس أمن الدولة.

ة المزاج المؤيد للسلام
ّ
هدنة الحديدة تواصل الصمود في انعكاس لقو

} الحديدة (اليمــن) - واصلت الهدنة المعلنة 
فـــي محافظة الحديدة غربـــي اليمن، الجمعة، 
صمودهـــا رغـــم حالـــة الغضب التـــي خلّفها 
هجوم جماعـــة الحوثي بطائرة مســـيّرة على 
استعراض عسكري للقوات الموالية للحكومة 
اليمنيـــة، فـــي قاعـــدة العنـــد بمحافظة لحج 

جنوبي البلاد.

ويلمـــس متابعـــون للشـــأن اليمني وجود 
مزاج إقليمي ميال للســـلام في اليمن، يشـــكّل 
أرضية للتحركات الأممية في ذلك الاتجاه رغم 

كثرة العوائق والصعوبات التي تعترضها.
ويستثني مراقبون إيران التي يعتبرونها 
طرفـــا في الحرب اليمنيـــة بدعمها للمتمرّدين 
الحوثييـــن. ويقـــول هؤلاء إنّ طهـــران لا تزال 

تجد مصلحتها فـــي تواصل الحرب في اليمن 
لإشغال خصومها وتخفيف الضغوط الكبيرة 
المســـلطة عليها في الوقت الحالي خصوصا 
من قبـــل الولايات المتحدة التي فرضت عليها 
عقوبات غير مسبوقة وتواصل جمع الصفوف 

لمواجهتها.
واعتبرت أطراف سياسية يمنية أن هجوم 
العند جاء بأمـــر إيراني للحوثيين بالتصعيد 
رغم أنهـــم باتوا الطرف الأضعف في المعادلة 
العســـكرية، مستدلة على ذلك بأن الهجوم نُفّذ 

بطائرة مسيرة من صنع إيراني.
وقال سكّان محلّيون بالحديدة إن الخروق 
للهدنـــة لم تتجـــاوز خلال الأربع والعشـــرين 
ساعة التي تلت هجوم العند، المعدّل المعهود 
من تحرشـــات حوثية وردود مـــن قبل القوات 

اليمنية المشتركة عليها.
وأطلق الهجـــوم الذي خلّف قتلى وجرحى 
في صفوف القوات اليمنية، تحذيرات صدرت 
عـــن العديد مـــن الأطـــراف المعنيـــة بالملف 
اليمني، من وجود مخاطر حقيقية تهدّد بنسف 
الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها في محادثات 
السويد، ويســـعى المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث إلى حمايتهـــا أملا في البناء 
عليها خـــلال جولة المحادثـــات القادمة التي 

يُتوقّع أن تعقد في الأردن.
ولا يســـلم غريفيـــث ذاتـــه مـــن انتقادات، 
تنصبّ على تجنّبه تحديد الطرف المســـؤول 
عن خـــرق الهدنـــة وتعطيـــل تنفيـــذ اتفاقات 

السويد.
وتذهب الأطراف المضادّة لجماعة الحوثي 
حـــدّ اتهـــام المبعـــوث الأممـــي بـ“مجاملـــة“ 
المتمرّديـــن، ما يشـــجّعهم علـــى التمادي في 
تعطيل الســـلام. واكتفى غريفيـــث إثر هجوم 
العنـــد بالتعبير عن قلقه مـــن تصاعد العنف، 
متحاشيا الإشارة إلى الهجوم، وناشد أطراف 

الصراع التحلي بضبط النفس.
وكتب في حســـابه على تويتر أنه يناشـــد 
أطـــراف الصـــراع العمـــل علـــى خلـــق مناخ 

موات للحفـــاظ على الزخـــم الإيجابي الناتج 
عن مشـــاورات الســـويد وعن استئناف عملية 

السلام.
واتهـــم معمـــر الإرياني وزيـــر الإعلام في 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا غريفيث 
بـ“الانحياز الواضح للميليشـــيات الحوثية“، 
بســـبب تجنّبـــه إصـــدار موقف مـــن الهجوم 

بطائرة مسيرة على معسكر العند.
وقـــال الإرياني في تغريـــدة على صفحته 
في تويتر ”مثلما أفشـــلت الميليشيا الحوثية 
اتفاقـــات ســـتوكهولم وتلاعبـــت بالبرنامـــج 
الزمني ورفضت الانسحاب من مدينة وموانئ 
الحديدة، وعطلت أعمال لجنة إعادة تنســـيق 
الانتشـــار، فـــإن تصعيدها الخطيـــر بالهجوم 
علـــى قاعدة العند لم يدفـــع المبعوث الخاص 
للخروج بموقف واضح يدين الجريمة ويشير 

بأصابع الاتهام لهذه المليشيا“.
وأضـــاف ”أداء المبعوث الخـــاص لليمن 
ســـاهم فـــي تمـــادي الميليشـــيا الحوثية في 
جرائمهـــا وانحـــرف بمهمته كوســـيط لتنفيذ 
القرارات الدوليـــة ذات الصلة بالأزمة اليمنية 
باعتبارها نزاعا بين حكومة شرعية وميليشيا 
انقلابيـــة، بينمـــا يصفهما المبعـــوث بطرفي 
صراع في تجاوز للياقة الدبلوماسية وانحياز 
واضح للميليشـــيا وتشـــجيعها“. ودعا وزير 
الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون الخارجية أنور 
قرقاش المجتمع الدولـــي إلى تكثيف الضغط 
على ميليشـــيا الحوثي، وقـــال في تغريدة في 
تويتر إن ”الهجوم القاتل بطائرة من دون طيار 
يخبـــرك بكل مـــا تحتاج إليه عـــن الحوثيين.. 
مفاوضات السلام تكتيك لهم وليست التزاما“.
وقال الســـفير الســـعودي في اليمن محمد 
آل جابـــر إن ”العملية الإرهابيـــة التي نفذتها 
الميليشـــيات في قاعدة العند، تؤكد أن إيران 
مســـتمرة فـــي نقـــل المعرفـــة التـــي تمتلكها 
الدول إلى الميليشـــيات الإرهابية في المنطقة 
والعالم“، ودعا إلـــى موقف دولي حازم لإنهاء 

فوضى الانقلاب.

[ مارتن غريفيث في مرمى الانتقادات بعد الهجوم الحوثي على قاعدة العند

[ قتل واستيلاء على عقارات الدولة ونهب لتجهيزات مصفى نفطي  [ مقتل صاحب مطعم يكشف اختراق الميليشيات لوزارة الداخلية

القضيـــة أكبـــر بكثيـــر مـــن مجـــرد 

مقتـــل صاحـــب مطعم فـــي مدينة 

مثل بغداد تمرح فيها الميليشيات 

وتعج بمختلف الجرائم

 ◄

دائم التفاؤل رغم الصعوبات

الخزعلي سعى منذ انشقاقه عن التيار الصدري إلى الارتقاء من قائد ميليشيا إلى مرجع سياسي وديني

صمود مسار الســــــلام الذي تحاول الأمم المتحدة تأسيسه في اليمن على ما تمّ التوصّل 
إليه من اتفاقات في محادثات السلام الأخيرة، يكشف قوّة المزاج الإقليمي الداعم للجهود 
الأممية، باستثناء إيران التي لا تزال تجد مصلحتها في تواصل الحرب وعدم الاستقرار 
باليمن، وهو ما يفسّــــــر ســــــلوك وكلائها الحوثيين المضاد للسلام، رغم أنهم باتوا الطرف 

الأضعف في المعادلة العسكرية.



صابر بليدي

} الجزائــر - بـــدأت الأزمـــة الداخليـــة صلب 
حركة مجتمع الســـلم الإخوانيـــة في الجزائر 
تلقي بظلالها بدخول الحركة في منعطف أزمة 
داخلية بين الحمائم والصقور ترجمت مؤخرا 
فـــي تبـــادل الاتهامات بيـــن القيـــادة الحالية 

والسابقة لها.
وعشـــية دخول الولاية الرئاســـية الحالية 
لبوتفليقـــة مرحلـــة العـــد التنازلـــي، وتفاقم 
الجدل السياسي في الجزائر حول الاستحقاق 
الرئاســـي المنتظـــر في أبريل القـــادم، دخلت 
حركـــة مجتمـــع الســـلم الإخوانيـــة أزمة غير 
معلنة، بســـبب خلافات داخلية حول الموقف 
النهائـــي، وفشـــل الحركـــة في بلـــورة مقاربة 

تتماشى والنهج البراغماتي للإخوان.
وتعيش حركة مجتمع الســـلم الجزائرية، 
أزمة صامتة بسبب خلافات عميقة بين تياري 
الصقور والحمائم، تجلت في اتهامات متبادلة 
بين القيادتين الحالية والسابقة، حول وجود 
حراك انشـــقاقي، اعترف به عبدالرزاق مقري، 
فـــي تصريحات علنيـــة للصحافييـــن وتوعد 
بالتعامل معه بجديـــة، وألمح بخصوصه إلى 
غريمه الرئيس السابق أبوجرة سلطاني، وهو 

ما نفاه الأخير تماما.
وشـــكّل توجه أبوجرة ســـلطاني، لإطلاق 
تنظيـــم المنتـــدى العالمي للوســـطية، إنذارا 
غيـــر مباشـــر للقيـــادة الحالية، مـــن إمكانية 
تشـــكيل تيـــار إخواني مواز، عبر اســـتقطاب 
القواعـــد المناوئة والتحضيـــر للانقلاب على 
القيـــادة، لا ســـيما بعـــد عـــدم توصلهـــا إلى 
بلـــورة مواقف تتماشـــى مع طبيعـــة المرحلة 
السياســـية التي تمـــر بها البـــلاد، وظهورها 

فـــي ثوب الفاشـــل الـــذي لم يســـتطع مواكبة 
التطورات.

وامتـــدت الخلافات الداخليـــة في صفوف 
الحركـــة الإخوانيـــة، إلـــى الـــذراع الطلابية 
المتمثلـــة في الاتحـــاد العـــام الطلابي الحر، 
الـــذي كان يؤطـــر منتســـبي الحركـــة داخـــل 
الجامعات، حيث عبر الاتحاد في بيان أصدره 
في بحر هذا الأســـبوع، عن رفضـــه الانخراط 
فـــي أجندة سياســـية أو حزبيـــة معينة، وهو 
الأمر الذي شـــكّل مفاجـــأة لقيادة حمس، التي 
كانت تصنف التنظيـــم الطلابي ضمن أذرعها 
القاعدية. واتهم عبدالرزاق مقري، في تصريح 
صحافي، غريمه أبوجرة ســـلطاني، بالوقوف 

والتخطيـــط لحركـــة انقلابيـــة داخـــل حمس، 
بعدما فشـــل في تمرير مقاربته خلال المؤتمر 
الأخير للحركة في شـــهر مايو الماضي، وهو 
مـــا نفـــاه المعنـــي بالأمـــر، وأدرج الاتهامات 
في خانة تعليق شـــماعة الفشـــل فـــي مواكبة 

التطورات على الرأي الآخر في حمس.
وذكـــر مصـــدر مطلع مـــن داخـــل الحركة 
لـ“العـــرب“، بـــأنّ ”حركة حمـــس تعيش حالة 
مـــن القلق والتملمـــل الداخلي فـــي الصفوف 
الخلفيـــة للقيـــادة، بســـبب غمـــوض مواقف 
الحركة تجاه الاســـتحقاق الرئاســـي، لا سيما 
بعد فشـــل عبدالرزاق مقري، في تفعيل مبادرة 
التوافـــق الوطنـــي، رغم الإشـــارات الخضراء 

التـــي تلقاهـــا من طـــرف دوائر نافـــذة داخل 
الســـلطة“. وأضافت ذات المصادر أنّ ”تمسك 
رئيس الحركة، بالمبادرة حتى في حال إجراء 
الانتخابات الرئاســـية في موعدهـــا، وبولاية 
رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة، توحي إلى 
حالة تخبط لأن الأمر ســـينعكس على ســـمعة 
حمس، التي لم تبق في المعارضة ولم تتوافق 
مع الســـلطة في هذه الحالة، وهو ما سيشتت 
رأي ومواقـــف القواعـــد النضالية، ويفســـح 
المجال أمام عودة تيار أبوجرة ســـلطاني من 

الأبواب الواسعة“.
وشـــكّل رفـــض الاتحـــاد الطلابـــي الحر، 
الانصيـــاع للأجندة الحزبيـــة، انقلابا مفاجئا 
على قيادة عبدالرزاق مقري، وانعكاسا لتأثير 
عمـــل خفي، يريد قص جنـــاح القيادة الحالية 
داخل المجتمع الطلابي، لا سيما وأن الاتحاد 
المذكـــور، ظـــل يمثل ذراعـــا إخوانيـــة داخل 

الجامعات منذ نشأته في 1989.
ويتجه الرئيس السابق أبوجرة سلطاني، 
الـــذي يوصف بـ“زعيـــم الحمائـــم داخل تيار 
الإخـــوان الجزائرييـــن“، إلـــى هيكلـــة تنظيم 
المنتـــدى العالمي للوســـطية فـــي محافظات 
البلاد، حيث اســـتطاع اســـتقطاب شخصيات 
وناشطين مستقلين وحتى حزبيين، فضلا عن 
قطـــاع معتبر من قواعـــد حمس، وهو ما أنتج 
مخـــاوف لدى القيادة الحاليـــة، من أن يتحوّل 

إلى بديل إخواني للحركة الأم.
ورغم تغليـــف ســـلطاني للتنظيم بخطاب 
محاربـــة التطرف وإرســـاء دعائم الوســـطية 
الدينيـــة والسياســـية والأيديولوجيـــة، فـــإن 
هناك شـــبه إجماع لدى المتابعين، يؤكد على 
أن التنظيم ســـيكون منصـــة الرجل لمفاوضة 
الســـلطة خلال الاستحقاق الرئاســـي القادم، 

لا ســـيما وأنـــه من المتمســـكين بمـــا يعرف 
الذي انتهجه الإخوان منذ  بخيار ”المشاركة“ 

منتصف تسعينات القرن الماضي.
ولا يريد سلطاني، أن يكون على الهامش في 
المرحلة التي ســـتفرزها الانتخابات الرئاسية 
القادمة، فهو لا يمانـــع في عودة الإخوان إلى 
حضن الســـلطة، وإلى شـــغل مواقع متقدمة، 
ويبرر ذلك بالخصوصيـــات والتفاصيل التي 
تميز كل بلد عن آخر، في إشـــارة لوضع التيار 

الإخواني في بعض البلدان العربية.
وكانت حمـــس، قد أجّلت دورة مجلســـها 
الشـــوري مطلـــع الشـــهر الجاري، إلـــى غاية 
الأســـبوع الأخير منـــه، لبلـــورة موقفها تجاه 
الاســـتحقاق القـــادم، في ظل شـــح المعطيات 
حـــد  إلـــى  بالســـلطة  المتصلـــة  السياســـية 

الآن.
خيـــار  بـــأن  لـ“العـــرب“،  مصـــدر  وذكـــر 
المقاطعـــة للانتخابـــات الرئاســـية مطـــروح 
داخل مجلس شـــورى الحركة، في حال ذهاب 
السلطة للاســـتحقاق بخيار التجديد للرئيس 
بوتفليقة للمرة الخامســـة، وأن قـــرار تأجيل 
الدورة نابع من تنظيم الانتخابات في موعدها 
من عدمه، بما أن الأمر سيتكشـــف في غضون 
الأيام القليلة المقبلة، وفق مهلة قرار استدعاء 
الهيئة الناخبة التي تنتهي قبل نهاية الشـــهر 

الجاري.

} طرابلس  – يواصل غسان سلامة المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيا سلســـلة تحركاتـــه المكثفة 
إقليميـــا ودوليـــا وخاصة نحـــو دول الجوار 
الليبـــي بغاية الوصول في الأســـابيع القليلة 
القادمـــة إلى تنظيم المؤتمـــر الوطني الليبي 
الجامع الـــذي قد يكون لبنة صلبة تفضي إلى 
توافقـــات بين الفرقـــاء الليبيين على رأســـها 

إجراء انتخابات في ربيع العام الجاري.
ويتحـــرّك غســـان ســـلامة بعقـــد لقـــاءات 
متواترة مـــع قادة دول الجـــوار أو مع الأمين 
العام لجامعـــة الدول العربيـــة بهدف تطبيق 
خارطـــة الطريـــق المعلن عنها منـــذ عام 2017 
والتي تتضمن ثلاث نقاط أساسية هي تعديل 
الاتفاق السياســـي لعـــام 2015 وعقـــد ملتقى 
وطني جامـــع ومن ثمة إجـــراء انتخابات في 

عام 2019.
وأثمـــرت لقـــاءات المبعـــوث الأممـــي مع 
مســـؤولين مـــن الحكومـــة الجزائريـــة ومـــع 
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط 
حصوله على دعم من الطرفين لتنظيم المؤتمر 
الوطنـــي الليبـــي الجامع الـــذي تدعمه أيضا 

تونس ومصر والمغرب.

وفي أحدث التطورات، أبدى غسان سلامة 
تفاؤلـــه على ضـــوء تحركاته الأخيرة بشـــأن 
اقتراب موعد عقد المؤتمـــر الوطني الجامع، 
حيث قال الجمعة إنه يتوقع إجراء الانتخابات 

الليبية قبل نهاية ربيع 2019.
ويأتـــي الإعلان الجديـــد للمبعوث الأممي 
لـــدى ليبيا كتتمـــة لما أعلنه في وقت ســـابق 
من العام الماضي أمـــام مجلس الأمن الدولي 

حيث تعهد آنذاك بإجـــراء الانتخابات الليبية 
في ربيع عام 2019.

وقال غســـان ســـلامة الجمعة ”أتوقع وأنا 
واثـــق من ذلـــك بـــأن الانتخابـــات البرلمانية 
في ليبيا ســـتقام قبل نهايـــة الربيع المقبل“، 
موضّحا أنه ســـيعلن بعد أســـبوعين أو ثلاثة 
عن تاريخ عقد المؤتمـــر الوطني، الذي يجمع 
الفرقـــاء الليبييـــن لبحث ســـبل الخـــروج من 
الأزمة الحالية دون تدخل الأطراف الخارجية، 

بعد الانتهاء من لقاء جميع الأطراف.
وأكـــد ”التقيت بعـــض الأطـــراف واعتزم 
ملاقـــاة البقية في الأيـــام المقبلة، حين انتهي 
مـــن مقابلة الجميع، ســـأعلن عـــن تاريخ عقد 
المؤتمـــر الوطنـــي، أتمنى أن يكـــون ذلك بعد 

أسبوعين أو ثلاثة“.
ورغم الآمال العريضة التي يفتحها غسان 
ســـلامة بشـــأن هذا المؤتمر الوطني الجامع، 
إلا أن العديـــد من المراقبيـــن لحقيقة الوضع 
الليبي وخاصة ميدانيـــا يرجحون عدم وصل 
الليبيين إلى توافقات سياســـية أو أمنية قبل 

حلول ربيع 2019.
كما تؤكـــد كل المعطيـــات أن ترحيب دول 
الجوار الليبي وجامعة الدول العربية، علاوة 
على إصرار الأمـــم المتحدة على عقد المؤتمر 
الوطني الجامع لم تقابله حماســـة مطلقة من 
الفرقـــاء السياســـيين الليبيين رغم مســـاعي 

سلامة للتفاوض مع كل طرف قبل الإعلان عن 
الموعد المرتقب للمؤتمر.

ونظـــرا لهـــذه الصعوبـــات الجمّـــة التي 
تعترض المبعوث الأممي خاصة مع الأطراف 
الليبيـــة الداخليـــة، مازالـــت البعثـــة الأممية 
لم تعلـــن إلـــى اليوم عـــن جميـــع المعطيات 
المتعلقة  بالملتقى، بما فيها التاريخ والمكان 
والتفاصيل الأخرى والأطراف التي ستشـــارك 

في المؤتمر.
من جهة أخرى، كشـــف ســـلامة، أن اتفاق 
وقف إطـــلاق النار في منطقة طرابلس الكبرى 
محترم بشـــكل كبير، لافتا أنه يســـهر رفقة 15 
جنرالا مـــن الشـــرطة النظامية علـــى احترام 
هـــذا الاتفاق الذي يضمن الأمن في الشـــوارع 

والساحات الكبرى للعاصمة الليبية.
ونوه المبعوث الأممي، بالمجهودات التي 
يبذلها فتحـــي علي باش أغا وزيـــر الداخلية 
الجديـــد بحكومـــة الوفاق الوطنـــي، من أجل 
تعزيز ســـيطرة الأجهـــزة الأمنيـــة النظامية، 
منوهـــا باســـتبداله العديـــد من المســـؤولين 

الأمنيين بالوزارة.
وكشف سلامة، عن تواجد 15 مليون قطعة 
ســـلاح خارج الســـيطرة، وهو ما يعني أن كل 
ليبـــي يحوز قطعتين أو ثلاث، مشـــيرا إلى أن 
ســـحب واسترجاع هذه الأسلحة لن يكون بين 
عشية وضحاها، وإن ذلك يمثل تحديا للجميع.

وأشـــار إلى فتـــح ممثلية للأمـــم المتحدة 
بمدينـــة بنغـــازي فـــي الأيـــام المقبلـــة، مـــع 
التخطيط لفتح ممثلية أخرى في مدينة سبها 

جنوبي ليبيا.
لكـــن كل هـــذه التطمينـــات التـــي يقدّمها 
المبعـــوث الأممـــي تقابلها في نفـــس الوقت 
تحذيرات أخـــرى من أن المســـألة الأمنية في 
العاصمـــة طرابلس، باتت تخضـــع لترتيبات 
ثـــلاث جهات أساســـية وهي حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي بقيـــادة فايـــز الســـراج والمبعوث 
الأممي غســـان ســـلامة (الذي مـــا انفك يدافع 
عن ميليشيات اللواء السابع مشاة) والإخوان 
المســـلمون الذيـــن مازالوا يتمتعـــون أيضا 
وفق آخـــر التقارير بدعم تركي من الأســـلحة. 
كمـــا يعتقد العديـــد من المتابعيـــن أن البعثة 
الدولية وإن تشـــبثت بخطاباتها الداعية إلى 
توحيـــد الفرقاء فإن تحركاتهـــا ومواقفها في 
الأشـــهر الأخيرة تبدو منحازة لفائدة حكومة 
فايز السراج على حساب المشير خليفة حفتر 

القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وشهدت ليبيا صراعات منذ الإطاحة بمعمر 
القذافي، عـــام 2011، إضافة إلـــى تنازع ثلاث 
حكومات وهـــى، الحكومة المؤقتـــة المنبثقة 
عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق 
الوطني، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته.

عبدالرزاق مقري:

أبوجرة سلطاني، يقف 

ويخطط لحركة انقلابية 

في حركة مجتمع السلم

سلامة يرفع سقف الآمال لتنظيم انتخابات ليبية ربيع 2019

[ ترحيب خارجي بخارطة الأمم المتحدة لا يقابله حماس داخلي

[ أزمة حركة مجتمع السلم تمتد إلى أذرعها الطلابية

بعدمــــــا ضاعت كل فــــــرص حلحلة الأزمة 
ــــــة والوصــــــول إلى اتفاقــــــات تفضي  الليبي
ــــــين الفرقاء  ــــــى تقريب وجهــــــات النظر ب إل
مازالت  العــــــام 2015،  السياســــــيين، منذ 
الأمم المتحــــــدة عبر مبعوثهــــــا الأممي إلى 
ليبيا غسّــــــان ســــــلامة تراهــــــن على تنظيم 
ــــــي الجامع الذي قد  المؤتمــــــر الوطني الليب
ينتج عنه إن تم عقده الاتفاق حول العديد 
من الخطوط العريضة التي تطرحها الأمم 
المتحدة وهــــــي تعديل الاتفاق السياســــــي 
لعــــــام 2015 ومن ثمة التوجــــــه نحو إجراء 
انتخابات برلمانية فــــــي ربيع 2019، إلا أن 
جل المؤشرات رغم تفاؤل سلامة لا تشير 
إلى إمكانية التوصّل إلى هذه الأهداف في 

الأيام القليلة القادمة.

أخبار
«منتدى الوســـطية لا يقبل في هيكلته انضمام كيانات تنظيمية ســـابقة أو لاحقة، ويشترط 

على كل منتسب إليه التسليم بثوابت الأمة الجزائرية ومبادئ الدستور».

أبوجرة سلطاني
رئيس المنتدى العالمي للوسطية بالجزائر

«الجامعة العربية تساند أي جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية للأزمة 

الليبية، وإنهاء حالة الانقسام والمرحلة الانتقالية، التي تمر بها البلاد}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام للجامعة العربية

خلافات كبرى تشق إخوان الجزائر عشية الانتخابات

هل ينهي المؤتمر الجامع مأساة ليبيا

المغرب ينفي إزالة 

فلسطين من خارطة 

كتاب مدرسي

} الربــاط - نفـــت وزارة التربيـــة الوطنيـــة 
المغربيـــة، الجمعـــة، وجـــود كتاب مدرســـي 
يتضمن خارطة لا تحتوي على اسم فلسطين.

وقالـــت الـــوزارة، فـــي بيـــان، إن ”بعض 
المواقـــع الإلكترونيـــة ومنصـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي، تداولت مؤخرا خبـــرا مفاده أن 
كتابا مدرســـيا يتضمن خارطة لا تحتوي على 

اسم فلسطين“.
وأضافت أنه ”تنويرا للرأي العام التعليمي 
والوطنـــي، فإن وزارة التربيـــة الوطنية تنفي 
نفيا قاطعا وجود كتاب مدرسي مصادق عليه 

من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات“.
والخميس، طالبت نقابة ”جامعة التعليم“ 
المغربية، مـــن وزير التربية الوطنية ســـعيد 
أمزازي، بالتحقيق في تســـويق كتاب تعليمي 

يسيء لفلسطين.
وأثيـــر فـــي المغرب جدل واســـع بســـبب 
تقارير إعلامية أكدت أن كتابا مدرسيا موجها 
للأطفال تضمن اسما آخر مكان اسم فلسطين، 
علاوة على نسبه المعالم الإسلامية لإسرائيل.
وفي رسالة وجهتها الوزارة للنقابة، قالت 
إن ”نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي 
تداولوا انتشـــار كتاب تعليمي للأطفال باللغة 
الفرنسية معروض بالأسواق، يهدف إلى قلب 
الحقائق خدمة لأجندة التطبيع مع الصهيونية 
ببلدنا حيث تم حذف اســـم فلســـطين من على 

خريطة بالكتاب ووضع بدلا عنها إسرائيل“.
وأشـــارت الرســـالة إلى أن ”الكتاب نسب 
المعالم الإســـلامية، خاصة المسجد الأقصى 

المبارك في القدس، إلى إسرائيل“.
وبحســـب زعـــم مســـتخدمين مغاربة فإن 
الكتـــاب الذي يحمـــل عنوان ”أطلـــس العالم“ 
يعـــود إلى إحدى دور النشـــر التي يقع مقرها 
الرئيســـي بمدينة الدار البيضاء، ويهدف إلى 
تعليـــم الأطفـــال خارطة العالم بشـــكل مصور 

ومبسط.
أن  بالفرنســـية  الناطـــق  الكتـــاب  وأورد 
”القـــدس عاصمـــة إســـرائيل، وهـــي مدينـــة 
مقدســـة لدى اليهـــود“، وأن ”إســـرائيل دولة 
أسســـها اليهود في سنة 1948“، وأنه ”يقطنها 
الفلسطينيون العرب واليهود الإسرائيليون“.

وأكدت تقارير مغربية أن الطبعة المتوفرة 
حاليـــاً من الكتـــاب فـــي الأســـواق المغربية 
صدرت بتاريـــخ 2016، ويظهر على ظهر غلافه 
رقـــم إيداعه القانوني لعـــام 2007، ما يعني أن 

الكتاب صدرت منه عدة طبعات.
ويأخذ الكتاب الأطفـــال في رحلة مصورة 
عبر مختلف قـــارات العالـــم، موضحاً أهم ما 
يرتكـــز عليه اقتصادهـــا، وأهم مـــا تعرف به 
ثقافتها، وتاريخها، وزيها الرسمي إلى جانب 
أشـــهر الاحتفالات بها، والعديد من التفاصيل 

الأخرى.
وكانت عدة منظمات مناهضة للتطبيع مع 
إســـرائيل قد وجهت التســـاؤل العاجل للدولة 
بشأن مراقبة قطاع الطباعة والنشر والتوزيع 

بعد هذه الحادثة التي لم تثبت صحتها.
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غسان سلامة:

أنا واثق من أن الانتخابات 

البرلمانية في ليبيا ستقام 

قبل نهاية الربيع المقبل

معركة الصقور والحمائم



} برليــن - يســـتعد اليمين المتطـــرف الألماني 
لخـــرق محرمات أخرى في البلاد خلال مؤتمر 
افتتحه الجمعة عبر القيام بحملة حول مسألة 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام 
من تصويت حاســـم للبرلمان البريطاني بشأن 

بريكست.
ويرتقب أن يبحث أعضاء حزب البديل من 
أجل ألمانيا هذه المسألة خلال اجتماعهم الذي 
يبـــدأ ظهر الجمعة ويســـتمر حتى الاثنين في 
رييســـا في مقاطعة ساكســـونيا، أحد معاقله 

الانتخابية.
وهـــدف المؤتمر هـــو وضع اســـتراتيجية 
اســـتعدادا للانتخابات الأوروبية المرتقبة في 

أواخر مايو.
وبعدما حقق نجاحـــات متتالية منذ ثلاث 
ســـنوات في عمليـــات اقتراع بســـبب مواقفه 
المناهضـــة للمهاجرين إلـــى حد أنه أصبح في 
2017 أبرز حزب معارضة رئيســـي في مجلس 
النـــواب فـــي مواجهـــة المحافظـــين بزعامـــة 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل والاجتماعيـــين 
الديمقراطيـــين، يعـــود حزب البديـــل من أجل 

ألمانيا إلى خطابه الأساسي.
والحركـــة التـــي ظهـــرت فـــي 2013 عرفت 
منـــذ البداية برفضها اليورو فـــي ألمانيا، لكن 
بالنســـبة إلـــى مســـألة الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي فـــإن الأعضاء لا يزالـــون مترددين 
بالمضـــيّ بعيـــدا فيها فـــي مواجهـــة رأي عام 

ألماني مؤيد بغالبيته لأوروبا.
ومشـــروع البرنامج الانتخابي الواقع في 
58 صفحة والذي ســـيعرض علـــى التصويت 
بحلول الاثنـــين يتهم الاتحـــاد الأوروبي بانه 
”أصبـــح هيكليـــة غيـــر ديمقراطيـــة صمّمهـــا 
بيروقراطيون لا يتحلون بكثير من الشـــفافية 

ولا يخضعون لمراقبة“.
ويطلـــب إدخال إصلاحـــات عميقة بحلول 
العـــام 2024 اي مـــع انتهاء الولايـــة البرلمانية 
الأوروبية المقبلة محذرا من أنه في حال لم يتم 
ذلك ”فســـيكون من الضروري انسحاب ألمانيا 
أو القيـــام بحل منســـق للاتحـــاد الأوروبي“. 

وهذا الســـيناريو أطلق عليه اسم ”ديكسيت“ 
بالألمانية في إشارة إلى دويتشلاند.

السياســـي  والخبيـــر  المـــؤرخ  واعتبـــر 
كلاوس-بيتر سيك في حديث مع وكالة فرانس 
بـــرس أن ”حزب البديل من أجل ألمانيا يحاول 

إحياء موقف وطني-ألماني“ في النقاش.
وقـــال إن ”حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا 
يجري اختبارا حتى في داخل صفوف الحزب 
لمعرفة مـــدى أين يمكن وضـــع موقفه، وأيضا 
لجس نبض قاعدته الناخبـــة ومعرفة إلى أي 
حـــد يمكن أن تذهب في هذه المســـألة“ مضيفا 
أن ”الانتخابـــات الأوروبية ليســـت مهمة جدا 
للحـــزب الـــذي يركّز فعـــلا علـــى الانتخابات 

المحلية والعامة“.
وأصبـــح البديـــل مـــن أجـــل ألمانيـــا أكبر 
حـــزب معارضة بعد فـــوزه بنســـبة 13 بالمئة 
في الانتخابات عام 2017 مســـتفيدا من موجة 
الغضب التي عمّت البلاد اثر قرار المستشـــارة 

الألمانيـــة فتح أبواب ألمانيا أمام المهاجرين في 
2015، لكن مشروع البرنامج الانتخابي للحزب 
لا يزال يثير انقسامات داخل الحزب ومن غير 
الواضح ما إذا كان سيعتمد بصيغته الحالية.

وأبرز المرشـــحين عن حزب البديل من أجل 
ألمانيا لانتخابات مايو هو يورغ موتين النائب 
الأوروبي وزعيم المعتدلـــين في الحزب يقترح 
اســـتبدال المهلة المحـــددة لخـــروج ألمانيا في 
غضون خمس ســـنوات في حال عـــدم اعتماد 
الإصلاحـــات المطلوبة في الاتحـــاد الأوروبي، 
كما ورد في مشـــروع برنامـــج الحزب، صيغة 

مُبهمة أكثر تتحدث عن ”مهلة منطقية“.
ويأتـــي هذا المؤتمر قبـــل تصويت النواب 
البريطانيين في 15 يناير على مشـــروع اتفاق 
بريكســـت الذي تم التفـــاوض حوله بين لندن 
والاتحـــاد الأوروبي، وفي حـــال رفض النص 
ســـتتجه بريطانيا إلى خـــروج دون اتفاق مع 

بروكسل.

وتاريخ ألمانيا ما بعد الحرب يبقى مرتبطا 
إلى حد كبيـــر بالبنية الأوروبيـــة التي لطالما 
شكّلت هوية وطنية بديلة في بلد وصم بالعار 

بعد همجية النازيين.

ولا يزال الألمان بـــين الأكثر تأييدا للاتحاد 
الأوروبـــي حيث يقـــول 51 بالمئـــة منهم إنهم 
”يثقـــون“ بهـــذا التكتـــل، وذلك في اســـتطلاع 
أجراه البرلمـــان الأوروبي في نوفمبر 2018 في 
ارتفاع بتســـع نقاط عن معدل مستوى التأييد 
الأوروبـــي. وهو أعلى أيضا بـ23 نقطة مقارنة 

عمّا كان عليه هذا الرقم في 2015.
والتشـــكيك بالاتحاد الأوروبـــي الذي كان 
يعتبر ســـابقا مـــن المحرّمـــات، أو الخوف من 
أوروبا، لم يعد كذلـــك منذ ظهور حزب البديل 

من أجل ألمانيا.
ويدعو برنامجه أيضـــا إلى جانب العودة 
إلـــى اعتمـــاد العملـــة الوطنيـــة، إلـــى إعادة 
النظر في السياســـة الزراعية المشتركة وكذلك 

بمكافحة ”أسلمة أوروبا“.
وعبر تطرّقه بحذر إلـــى طرح الخروج من 
الاتحاد الأوروبـــي يفتح حزب البديل من أجل 
ألمانيا جبهة سياســـية في البلاد بعد مســـألة 
الهجرة، فيما يســـعى الحزب إلى اســـتجماع 
قـــواه مرة ثانية إثر قرار المستشـــارة الألمانية 
مغادرة الســـلطة في 2021 والتـــي كانت حتى 

الآن هدفه الرئيسي.
ويأتـــي مؤتمـــر الحـــزب أيضا فـــي وقت 
حســـاس للحزب الذي ســـجلت نســـبة تأييده 
جمـــودا عنـــد 15 بالمئة ولا يزال منقســـما بين 
تيـــار متطرف جدا وفي بعـــض الأحيان قريب 
من جناح النازيين الجدد، وتيار أكثر اعتدالا.

{نظام نيكولاس مادورو فقد كل ما تبقى من مظاهر الشرعية عبر استحواذه على السلطة من أخبار

خلال انتخابات مزيفة وغير ديمقراطية}.

كريستيا فريلاند
وزيرة الخارجية الكندية

{خيار عدم الاتفاق ســـيكون كارثة لنا ولأصدقائنا البريطانيين، ولذلك يجب بذل كل الجهود 

حتى الثلاثاء لتحقيق خاتمة ناجحة لهذا المشروع المهم}. 

جان-كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
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} باريــس – طالبـــت فرنســـا إيـــران الجمعة 
بالتراجع عن إطلاق صواريخ في إطار برنامج 
الفضاء الإيراني، معتبرةً أن ذلك ينطوي على 
خـــرق لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، 
في تماهي مع موقف الولايات المتحدة بشـــأن 

أنشطة طهران الباليستية.
وفي بيان، طلب وزير الخارجية الفرنســـي 
جان-إيف لودريان من طهران ”الوقف الفوري 
لكل نشـــاط مرتبـــط بالصواريخ الباليســـتية 
القادرة على حمل أسلحة نووية، ومن ضمنها 
عمليـــات الإطلاق المســـتندة إلـــى تكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية“.
وتابـــع بيـــان الخارجية أن ”فرنســـا تذكّر 
بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لا 
يتوافق مع القـــرار 2231 الصادر عام 2015 عن 

مجلس الأمن الدولي“.
ووجّهـــت واشـــنطن دعـــوةً مماثلـــةً في 3 
يناير، اعتبرت فيها أن إطلاق هذه الصواريخ 
العقوبـــات  بتشـــديد  وهـــدّدت  ”اســـتفزازي“ 

الاقتصادية على طهران.
وأعلـــن نائب الرئيـــس الإيراني لشـــؤون 
الدفاع قاسم تقي زاده في 29 نوفمبر أن إيران 
ستطلق ”إلى الفضاء ثلاثة أقمار صناعية في 

الأشهر المقبلة“.

ونقلت عنه وكالة ”إســـنا“ شـــبه الرسمية 
الإيرانية إن ”تلك الأقمـــار الصناعية قد بُنيت 
على أســـاس المعرفـــة المحلية وستنشـــر على 

ارتفاعات مختلفة“.
ووفق واشنطن وباريس، فإن التكنولوجيا 
المســـتخدمة في إطلاق تلـــك الصواريخ تكاد 
تشـــبه تلـــك المعتمدة فـــي صنـــع الصواريخ 

الباليستية.
أن  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتخشـــى 
التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المرتبطة 
بالبرنامج الفضائي يمكن أيضا أن تســـتخدم 

في إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا حربية.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيو قـــال إن إيران أعلنـــت خططا لإطلاق 
ثلاثـــة صواريخ خـــلال الأشـــهر المقبلة تطلق 
عليها اســـم مركبات إطلاق فضائية، مشـــيرا 
إلى أنها تستخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماما“ 
لتلك المســـتخدمة في الصواريخ الباليســـتية 

العابرة للقارات.
ودعا قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي، الذي 
صـــدر لدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
العالمية في عام 2015، طهران إلى الإحجام عن 
أي أنشـــطة مرتبطة بالصواريخ الباليســـتية 
القـــادرة على حمـــل رؤوس نوويـــة وذلك لمدة 
تصـــل إلى ثمانيـــة أعوام. وفشـــلت إيران في 
توظيـــف الخـــلاف التجـــاري بـــين الولايـــات 
المتحدة وأوروبا لخدمة ملفها النووي وفصله 
عن برنامجها الصاروخي، حيث يبدو الموقف 
الباليســـتية  أنشـــطتها  بخصوص  الأوروبي 

أكثر تأييدا لموقف واشنطن.
ومثّلـــت العقوبات الأوروبية الجديدة على 
إيـــران صفعة مدويّة للنظام الذي ينفي في كل 
مرة تورّطه في الاغتيالات التي تطال معارضيه 
علـــى أراضي أوروبا، ما يســـتوجب تشـــديد 
الدبلوماســـية الإيرانية  الرقابة على البعثات 

التي تتخفى تحتها أجهزة الاستخبارات.
ويرى مراقبون أن تمسّك الطرف الأوروبي 
بالاتفاق النووي الإيراني لا يحجب مخاوفهم 
من أنشـــطتها الباليستية والمزعزعة لاستقرار 
المنطقـــة وحتى داخـــل بلدانهم، بعـــد توجيه 
التهم للاستخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات 
في كل مـــن فرنســـا والدنمـــارك وهولندا، ما 
يقـــرّب الموقف الأوروبي أكثر فأكثر من الموقف 

الأميركي الذي بدا معزولا في بداية المطاف.
طهـــران  الهولنديـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
الثلاثـــاء بالضلوع في جريمتي قتل هولنديين 
من أصل إيراني في هولندا عامي 2015 و2017، 
فيما أقرّ الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 
إيران بعد انكشاف تورّط أجهزة استخباراتها 

في تنفيذ عمليات اغتيال.
وجاء في رســـالة وقّعهـــا وزيرا الخارجية 
والداخلية الهولنديان وموجّهة إلى البرلمان أن 
لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية ”مؤشرات 
قويـــة إلى ضلوع إيران فـــي تصفية مواطنين 
هولنديـــين من أصـــل إيراني فـــي ألميري عام 

2015 ولاهـــاي عام 2017“. وأوضحت الحكومة 
بحســـب  وهمـــا  الضحيتـــين  أن  الهولنديـــة 
الشـــرطة الهولندية علـــي معتمـــد (56 عاماً) 
وأحمد ملا نيســـي (52 عامـــاً) كانا معارضين 
للنظـــام الإيرانـــي. معلنـــةً عقوبـــات فرضها 

الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على طهران.
وكتـــب وزيـــر الخارجيـــة ســـتيف بلـــوك 
ووزيرة الداخلية كايسا اولونغرن ”في الثامن 
مـــن ينايـــر 2019، فـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
عقوبـــات علـــى وزارة الاســـتخبارات والأمن 
الإيرانية وعلى شـــخصين إيرانيين، بناء على 

طلب هولندا خصوصا“.
وأضافـــا أن هـــذا يعنـــي أنـــه تمّ تجميد 
الأموال والأصول المالية الأخرى العائدة لهذا 

الكيان وهذين الشخصين.
وتابـــع الوزيـــران ”بنـــاء علـــى معلومات 
صـــادرة عـــن أجهـــزة اســـتخبارات أجنبيـــة 
وأجهـــزة الاســـتخبارات الهولنديـــة، تعتبـــر 
هولندا أن إيران متورطة في تحضير عمليات 

تصفية وهجمات على الأراضي الأوروبية“.

ويســـعى النظام الإيراني، الذي انكشـــفت 
معظـــم شـــبكاته الإجرامية والاســـتخباراتية 
فـــي قلب أوروبا، إلى تنظيم صفوفه من جديد 
عبر اتخاذ دول البلقان، حديقة خلفية ومحطة 
رئيســـية لاســـتعادة نشـــاطه في قلب القارّة. 
وعلى الرغم من إفشال عديد الدول للمخططات 
الإيرانيـــة إلا أن التســـاهل الأوروبي يشـــجّع 
الإيرانيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية.

البلغاريـــة  الســـلطات  اعتقـــال  وكشـــف 
لعناصر إيرانية ضمن شبكة لتهريب الأسلحة 
قبـــل شـــهرين، عن وجـــه جديد من الأنشـــطة 
الســـرية الإيرانية في أوروبا، في وقت لم تنته 
فيه تداعيات الكشف عن شبكة إيرانية لاغتيال 

معارضين في باريس.
وأعلنت السلطات البلغارية أنه تمّ العثور، 
في صوفيا على ترســـانة تتألـــف من أكثر من 
مئـــة ســـلاح أوتوماتيكـــي بينها رشاشـــات 
كلاشـــنيكوف. وأوقـــف إيرانيـــان وعـــدد من 
البلغار خلال هذه العملية التي سمحت أيضا 

بالعثور على مطبعة للوثائق المزوّرة.

ولـــم يســـتبعد خبـــراء أن يتنـــزل وجود 
إيرانيين ضمن هذه الشـــبكة في سياق تكوين 
شـــبكات لتهريب أسلحة وعناصر استخبارية 
إلـــى قلب أوروبا وأن صوفيا ما هي إلا محطة 
من المحطات التي تتجمع فيها هذه الشـــبكات 
بانتظار فرصـــة العبور إلـــى دول مثل ألمانيا 

وفرنسا.
واســـتفادت إيران خلال أربعـــين عاما من 
ثـــورة 1979 من التعاطي الأوروبي المتســـامح 
مع أنشـــطتها للاستمرار في تعقّب المعارضين 
والتجســـس عليهم، ونفّذت عناصر تابعة لها 
محاولات متعددة لاستهداف معارضين للثورة 

وخاصة من العناصر الكردية المعارضة.
وكشـــف موقع ”ذا دايلي بيست“ الأميركي 
بالتزامن مع موجة الاعتقالات ضد إيرانيين في 
أوروبا، أن عناصر الأجهزة الإيرانية الســـرية 
تقوم بخطـــوات بشـــكل متزايد عبـــر أوروبا 
وأفريقيا، وتســـتغل بعثاتها الدبلوماسية في 
الخـــارج كأدوات لتوظيـــف القوة بشـــكل غير 

معهود منذ تسعينات القرن الماضي.

فرنسا تطالب إيران بوقف أنشطة الصواريخ الباليستية
[ دعم أوروبا للاتفاق النووي لا يعني التغاضي عن الأنشطة الصاروخية  [ عقوبات أوروبية جديدة على إيران

ــــــووي الإيراني من خلال ما أظهرته من  رغــــــم ما تبديه الدول الأوروبية من دعم للملف الن
تفهم متعلق بانفتاحها على الســــــوق الإيرانية، إلا أن حســــــاباتها تتجه للوقوف إلى جانب 
ــــــة. ويرى مراقبون أن  الولايات المتحدة بخصوص خطورة الأنشــــــطة الباليســــــتية الإيراني
مســــــاعي طهران في توظيف الخلاف التجاري بين واشنطن وأوروبا لإحداث اختراق في 

المواقف قد فشلت بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات جديدة على طهران.

جان-إيف لودريان:

برنامج الصواريخ الباليستية 

الإيراني لا يتوافق مع قرار 

مجلس الأمن الدولي

استعراض للصواريخ وسط طهران

ى بريكست تمتد إلى اليمين المتطرف الألماني
ّ
حم

زعيم الشعبويين الألمان ألكسندر جويلاند… عين على مستقبل أوروبا

ارتفاع أعداد اللاجئين 

الأتراك في ألمانيا

} برلين - أفـــادت وزارة الداخلية الألمانية أن 
50 بالمئة من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا 
حصلـــوا مؤخرا على حق اللجوء، فيما تشـــهد 
أعداد الأتراك الذيـــن تقدّموا بطلبات لجوء في 
ألمانيا ارتفاعا منذ محاولة الانقلاب العسكري 

الفاشلة في تركيا في صيف 2016.
وذكرت الوزارة فـــي ردّها على طلب إحاطة 
من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن أكثر من 
40 بالمئـــة من طالبي اللجـــوء الأتراك حصلوا 
في ســـبتمبر الماضي على حق اللجوء، بينما 
بلغت النســـبة نحو 50 بالمئة خلال الشـــهرين 

اللاحقين.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون 
الهجـــرة واللاجئيـــن، بلغ عدد طلبـــات اللجوء 
المقدمة من أتراك فـــي ألمانيا خلال الفترة من 
عام 2013 حتى عام 2015 نحو 1800 طلب، بينما 
ارتفـــع العدد إلـــى 5742 طلبا خـــلال عام 2016، 
وإلى 8483 طلبا في عام 2017، وإلى 10075 طلبا 

خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2018.
وقال نائب رئيـــس الكتلة البرلمانية لحزب 
اليســـار، ســـيفيم داجدلين، ”تركيا ليست دولة 
منشـــأ آمنة، الأوضاع تزداد ســـوءا بالنســـبة 
الألمانيـــة  الحكومـــة  الأتـــراك،  للمعارضيـــن 
تتصـــرف بانعدام ضميـــر عندما تدعـــم نظام 
أردوغـــان بمســـاعدات اقتصاديـــة أو واردات 
أســـلحة، بينمـــا يحصـــل نحـــو 50 بالمئة من 
الفاريـــن مـــن أردوغان على لجوء فـــي ألمانيا. 
يتعيّن على الحكومة الألمانية وقف مساعداتها 

للمتسبب في الفرار“.
وطالـــب المفوّض الأوروبـــي المختصّ في 
شـــؤون الجوار، يوهانس هان، بوقف رســـمي 
للمفاوضـــات التـــي يجريهـــا الاتحـــاد بشـــأن 
انضمام تركيا إليه، وســـط انتقـــادات لتدهور 

دولة القانون وحقوق الإنسان في تركيا.
وترصد دول الاتحاد الأوروبي انتكاســـات 
مثيرة للقلق للغاية في سيادة القانون والحقوق 

الأساسية وحرية الرأي في تركيا.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي تم إقراره 
في يونيو الماضي أنه لا يمكن غض الطرف عن 
التصـــدي للصحافيين والأكاديميين ونشـــطاء 

حقوق الإنسان والساسة المعارضين.

[ مكافحة أسلمة أوروبا أبرز برامج الشعبويين في انتخابات البرلمان الأوروبي

الذي  بالاتحاد الأوروبي  التشـــكيك 

كان يعتبر سابقا من المحرمات، لم 

يعد كذلك منذ ظهور حزب البديل 

من أجل ألمانيا

 ◄



} أثناء اقتراب العام 2018 من نهايته، بدت 
تركيا والولايات المتحدة تعملان على إصلاح 

العلاقات بينهما. كان القرار المفاجئ الذي 
أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
التاسع عشر من ديسمبر بأنه سيسحب 

القوات الأميركية البالغ قوامها 2000 جندي 
من شمال شرق سوريا بمثابة نبأ سار 

للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما ألمح الرئيس الأميركي إلى استعداده 

لإنهاء التحالف مع وحدات حماية الشعب، 
تلك القوة الكردية السورية التي شكّلت الجزء 
الأكبر من القوات البرية التي ألحقت الهزيمة 
تقريبا بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 

سوريا بدعم من سلاح الجو الأميركي.
بدا ترامب وكأنه أعطى الضوء الأخضر 

للجيش التركي لبدء عملية عبر الحدود تهدف 
إلى تفكيك كيان الحكم الذاتي في سوريا الذي 

أعلنته وحدات حماية الشعب، التي تقول 
أنقرة إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني 
الذي يحارب من أجل إقامة حكم ذاتي كردي 

في تركيا منذ العام 1984.
لم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن 

ترامب ردد أيضا الحجج التي تتذرع بها 
أنقرة. فعند حديثه عن مكالمته الهاتفية مع 

أردوغان يوم الرابع عشر من ديسمبر، شدّد 
الرئيس الأميركي على أن تركيا ستنهي مهمة 
القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. حتى لو 
لم يكن هناك أي مراقب جاد للشؤون السورية 

في الولايات المتحدة مستعد لتصديق ذلك، 
فثمة قدر من التفهم للمنطق وراء خطوة 

ترامب. لم تكن المشكلة في القرار هي جوهره، 
بل توقيته والطريقة المفاجئة التي اتخذ بها. 

ليس لدى واشنطن أي سبب استراتيجي 
طويل الأمد يدفعها لإبقاء القوات على الأرض 

في سوريا.
مما زاد الطين بلة تلك الزيارة التي قام 
بها مستشار الأمن القومي الأميركي جون 

بولتون (أو مايك بولتون كما يصفه ترامب 
مرارا من حين لآخر) لأنقرة، والتي انتهت 

بكارثة بعدما ألغى أردوغان اجتماعه معه. 
فما أغضب الرئيس التركي هو إصرار بولتون 

على أن الانسحاب الأميركي مشروط بتعهد 
تركيا بعدم مهاجمة وحدات حماية الشعب في 
سوريا. ومن بين نقاط الخلاف أيضا احتمال 

تأجيل واشنطن لموعد الانسحاب بعد فترة 
الثلاثين يوما المتوقعة في الأصل.

وفي حين أن عمليات التطهير التي 
تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق 
الحدودية المتاخمة للعراق قد تستمر شهورا، 
يشير إعلان بولتون إلى أن القوات الخاصة 

الأميركية، بجانب قوات كوماندوز فرنسا 
وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة، لا 

تستعجل الرحيل.
من النقاط المهمة أيضا أن الرسالة 

أوصلها بولتون، الذي قال مرارا إن القوات 
الأميركية يجب أن تبقى في سوريا لمواجهة 

إيران وحلفائها. ولقد أتى مستشار الأمن 
القومي الأميركي إلى أنقرة بعد محادثات في 

إسرائيل طمأن فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتننياهو والمسؤولين الأمنيين على أن 

واشنطن تظل ملتزمة التزاما كاملا باحتواء 
الجمهورية الإسلامية.

باختصار، كان لدى أردوغان سبب وجيه 
يجعله غاضبا من بولتون والولايات المتحدة، 
مثلما عبّر عن نفسه، بحماسته المعتادة، في 

كلمة ألقاها أمام حزبه البرلماني يوم الثلاثاء.
ربما تكون هذه الأزمة الجديدة ضارة 

نافعة. فهي تتيح للولايات المتحدة وتركيا 
الوقت لإبرام صفقة بخصوص شمال شرق 
سوريا. وأنقرة تفضل سيناريو الانسحاب 

التدريجي على الرحيل المفاجئ، كونه يعفي 
أردوغان من أن يضطر للاندفاع إلى سوريا 

وربما يخاطر بالمواجهة مع نظام الأسد 
وإيران المتحالفة مع الأكراد.

إن تسليم الولايات المتحدة منطقة 
عازلة على طول الحدود السورية إلى تركيا 

عن طريق التفاوض هو أفضل نتيجة إلى 
حد كبير. والوضع الأمثل هو أن يجمع 

الأميركيون الأسلحة الثقيلة التي وزعوها على 
وحدات حماية الشعب. لا أحد يدري ما إن كان 
هذا السيناريو مرجحا، لا سيما بعد الضغائن 
التي ولدتها جولة بولتون في الشرق الأوسط.

تلك المشكلة الدبلوماسية تذكر الأذهان 
بأن إحدى العقبات التي تحول دون التقارب 

الحقيقي بين تركيا والولايات المتحدة تتمثل 
في الخلل الشديد في عمل إدارة ترامب. 

لقد اعتقد أردوغان على الأرجح أنه توصل 
إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي. لكن البيت 
الأبيض يغيّر مساره الآن، ربما بسبب ردود 

الفعل في الداخل وخاصة من الجمهوريين في 
الكونغرس والصقور في الإدارة.

والآن بعد أن تخلص ترامب من 
جيمس ماتيس في وزارة الدفاع الأميركية 

(البنتاغون)، بات يتمتع بقدر أكبر من الحرية 
في السياسة الخارجية. غير أنه يظل عاجزا 

عن المضي قدما في قراراته. ونتيجة لذلك، 
تظل الولايات المتحدة تسلك طريقا متعرجا 

في سوريا من غير اتجاه واضح.
أما مشكلة تركيا فهي أوسع بكثير من 

ذلك. فقدر لا بأس به مما يريده أردوغان من 
الولايات المتحدة لا يتوقف على إرادة ترامب. 
حتى لو أراد الرئيس الأميركي أن يفعل ذلك، 
فلا يمكنه ببساطة أن يأمر بتسليم فتح الله 
غولن على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة 

التي شهدتها تركيا في العام 2016.
علاوة على ذلك، تتفاوض الحكومة التركية 

حاليا على إعادة المصرفي التركي محمد 
حقان عطا الله – المدان في نيويورك بمساعدة 

إيران على تفادي العقوبات – إلى بلاده، إلا 
أن ترامب لا يستطيع التأثير على الإجراءات 

القضائية في القضية.
وأخيرا، ثمة كراهية واضحة لتركيا 

وأردوغان في الكونغرس الأميركي. فالكابيتول 
هيل يبدي غضبه من شراء أنقرة صواريخ 

أس- 400 سطح-جو من روسيا. يبدو أن فن 
الصفقات لم يعد كما كان.

عادل الثابتي

} تونس - عشـــية رأس الســـنة الميلادية، وفي 
خضم تصعيـــد احتجاجي مع اقتراب ذكرى 14 
يناير 2011، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي إلى اجتمـــاع للتباحث حول الوضع 
العام، شارك فيه محمد الناصر، رئيس مجلس 
نواب الشـــعب (البرلمان)، ويوســـف الشـــاهد، 
رئيس الحكومة، ونورالدّيـــن الطبوبي، الأمين 
العـــام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمة نقابيّة)، وســـمير ماجول رئيس الاتحاد 
والصناعات  والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي 

التقليدية (منظمة الأعراف). 
وحضـــر الاجتمـــاع مـــن الأحـــزاب، حركة 
النّهضة (68 نائبا من أصـــل 217 نائبا)، وكتلة 
الائتلاف الوطني (44 مقعدا)، ومشـــروع تونس 

(15 مقعدا).

إحساس الجميع بالخطر

حث قائد السبســـي، خـــلال الاجتماع، على 
”ضـــرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على 
قاعـــدة تغليب المصلحة الوطنيّـــة، والترفّع عن 
الحسابات السياســـيّة الضيقة، وإيجاد حلول 
جذريّة كفيلة بتفكيـــك عناصر الأزمة الراهنة“، 
في رســـالة موجهة إلى مختلف ممثلي المشهد 
السياســـي التونســـي وأيضا مختلف مكونات 
المجتمع المدني، الذي بات يلعب دورا رئيســـيا 
في الشـــارع التونسي، كما سعى من خلال هذه 
الرســـالة إلى طمأنـــة التونســـيين الذين علت 
أصواتهم مســـتنكرة تراجع مقدرتهم الشرائية 

ومعلنة خيبة أملهم من كل ما تشهده البلاد.

هذه الأصـــوات اليوم عـــادت لتكون مهمة، 
مع الاستعداد للانتخابات، المنتظرة في خريف 
2019، وإن كان هنـــاك شـــكوكا وتضاربـــا حول 
إمكانية إجرائها في موعدها المقرر. وهنا، بات 
لزاما إعادة هيكلة المشهد السياسي بما يتلاءم 

مع خصوصية المرحلة. 
الحبيـــب  السياســـي،  المحلـــل  ويرجـــع 
بوعجيلة، هذا التحوّل، وظهور خطاب التهدئة، 
إلى ”حالـــة الضعف التي لا تســـمح لأي طرف 

بحسم الأمور لصالحه في الوقت الراهن“.

المختلفـــة  القـــوى  أن  بوعجيلـــة  ويـــرى 
والمتصارعة على الساحة السياسية التونسية 
اليوم، تـــدرك أن ”نوازع الضعف التي تحكمها 
لا تســـمح لهـــا بمواصلـــة معركة كســـر العظم 
المتبادلـــة“، مشـــيرا إلـــى أن أوضـــاع البـــلاد 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وارتفاع 
موجة الاحتجاجات، حتمت على رأسي السلطة 
فـــي القصبة (قصر الحكومـــة)، وقرطاج (قصر 

الرئاسة) الجلوس على طاولة الحوار.
مـــا يذهب إليه بوعجيلة بشـــأن إحســـاس 
الجميـــع بالخطر، يتفـــق معه أســـتاذ التاريخ 
عبداللطيف  التونســـية،  بالجامعـــة  المعاصـــر 
الحناشـــي، الذي يـــرى أن ”هنـــاك تصورا من 
قبل رأســـي الدولة (قائد السبســـي والشـــاهد) 
أولا، والمجتمعـــين ثانيـــا أن الفتـــرة التي تمرّ 
بها تونس صعبة جدا من الناحية الاقتصادية 

والاجتماعية وحتى السياسية“.
ويضيف الحناشـــي ”هناك أزمة سياســـية 
وحزبية خانقة، وســـيادة مناخ مـــن عدم الثقة 
بين الأحزاب والشـــخصيات الفاعلـــة“، محذّرا 
من أن الأزمة الاقتصادية مهولة والاحتجاجات 
تتصاعـــد مـــع تدهور الدينـــار، وتفاقـــم الدين 

الخارجي والعجز.
وتراجع ســـعر الدينار التونســـي من 1.26 
دينار أمام الدولار الأميركي و1.81 دينار مقابل 
اليـــورو في بداية عـــام 2011، إلـــى 3.02 دينار 
أمام الدولار، و3.43 دينار مقابل اليورو، حسب 
إحصائيات نشـــرها البنك المركزي التونســـي 

الأسبوع الماضي.
ويشـــير الحناشـــي إلى أن الاجتماع الذي 
دعـــا لـــه السبســـي، ”هـــو للاســـتعداد للفترة 
القادمة“. أما نورالدين العرباوي، رئيس المكتب 
السياســـي لحركة النهضة، فيعتبر أن اجتماع 
قائد السبســـي بمختلـــف الفاعلـــين هدفه كان 
واضحا، وهو إيجاد حلّ لمشكلة الإضراب العام 
في الوظيفة العمومية وخفض التوتر، فالوضع 

لا يحتمل الإضراب العام.
ومنذ 17 ديسمبر الماضي، قرر الاتحاد العام 
التونسي للشغل القيام بإضراب عام، للمطالبة 
بالزيادة في الأجور، وتجري قيادته اجتماعات 
ماراثونية منذ مـــدة لإنجاحه رغم تواتر بعض 
الأخبار غير الرسمية عن إمكانية الوصول إلى 
حل قبـــل الموعد المحدد. ويضيف العرباوي، أن 
الاجتماع تمّ لمهمة عاجلة، فالمطلوب عدم تنفيذ 
الإضـــراب العـــام ليـــوم 17 ينايـــر وإيجاد حل 

تفاوضي بين الحكومة والاتحاد.
بـــرز الباجـــي قائد السبســـي، مـــن خلال 
اجتمـــاع، الجمعـــة، 28 ديســـمبر الماضي، في 
قصـــر قرطاج بالأطراف السياســـية المســـاندة 
للحكومة وبممثلي الأطراف الاجتماعية، كقائد 
جامـــع يتعالى عـــن الصراعـــات ”الصغيرة“. 
ويقول بوعجيلة إن ”قائد السبســـي لا يريد أن 
يظهر كطرف يقود عملية التصعيد والاحتجاج 

ومواجهة الحكومة وضرب الاســـتقرار ومسار 
الانتقال الديمقراطي“.

الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  وأظهـــرت 
صورة لاجتماع أحد قادة ”السترات الحمراء“، 
بمســـؤول بارز في حركة نـــداء تونس، وذهبت 
تحليلات في تونس إلى أن الحركة الاحتجاجية 
مرتبطة بحزب نداء تونس، الذي أسسه الباجي 
قائد السبســـي وبقي محسوبا عليه، حتى بعد 
اســـتقالته منه، عند فوزه بالرئاســـة. وبالتالي 
فقـــد ربط الكثيـــرون بين ”الســـترات الحمراء“ 

والرئيس قائد السبسي نفسه.
السبســـي  قائـــد  أن  بوعجيلـــة  ويوضـــح 
تحدث، في كلمته التي بثّها التلفزيون الرسمي 
بمناسبة رأس السنة الجديدة، باعتباره رئيس 
جمهورية مسؤولا عن الوضع العام في البلاد، 
وحاول أن يكون على نفس المسافة من الجميع، 

وذكر الاحتجاجات وحذر منها.
وفـــي ذات الخطـــاب، ثم خـــلال الاجتماع، 
أشـــار قائد السبســـي إلى ضرورة اســـتكمال 
الهيئـــات الدســـتورية (المحكمـــة الدســـتورية 
وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات) والاســـتعداد للذهاب للانتخابات 
القادمة في وضع يســـمح لتونـــس بأن تفتخر 

بالانتقال الديمقراطي.
ويـــرى عبداللطيـــف الحناشـــي، أن قائـــد 
بالأطـــراف  اجتماعـــه  فـــي  ظهـــر  السبســـي 
السياســـية والاجتماعية، كرجل دولة بامتياز، 

تغاضـــى عـــن كل التناقضات ســـواء مع حركة 
النهضـــة أو مع رئيس الحكومة، حيث يســـعى 
إلـــى تهدئـــة الأوضـــاع، مضيفا أن ”مؤسســـة 
الرئاسة ومجلس الأمن القومي (يرأسه الباجي 
قائـــد السبســـي) لهـــا معطيات حـــول خطورة 
الوضع الأمني“. ويتابع مشـــيرا إلى أن ”الأهم 
هو دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف 

فاعل في الميدان ويهدد بالإضراب العام“.
بـــدوره، لفـــت نورالديـــن العربـــاوي، إلى 
إيجابية دعوة الباجي قائد السبســـي للأطراف 
السياسية والاجتماعية للاجتماع، معتبرا أنها 
”مبادرة جيدة من رئاســـة الجمهورية ونسجل 

التفاعل الإيجابي لكل الأطراف“.
ويقـــول العرباوي، بلهجـــة تؤكد ما دار من 
أحاديث عن أن النهضة تسعى إلى إعادة الدفء 
إلى علاقتها بالرئيس التونسي، ”إذا كان هناك 
فضل لنجاح التجربة الديمقراطية التونســـية، 
فالقدر الأساســـي منها هو لرئيس الجمهورية 
ونحن مســـتمرون في ربط علاقة إيجابية به… 
نحن نعتبر الرئيس شريكا أساسيا في إنجاح 

هذه التجربة“.

مساع أجنبية للتهدئة

في سياق الصراع الدائر بين حركة النهضة 
والرئاســـة التونسية من جهة، وحركة النهضة 
وحركـــة نـــداء تونس من جهة أخـــرى، تحدثت 

تسريبات في تونس عن مساع أجنبية لخفض 
التوتـــر والحفـــاظ علـــى التجربة التونســـية. 
وأشـــارت تقارير إلى لقاءات في الدوحة خلال 
ديســـمبر الماضي، شـــارك فيهـــا كل من رئيس 
حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الهيئة 
السياســـية لحركـــة نـــداء تونس، حافـــظ قائد 
السبســـي، دون أن يجتمعـــا في مـــكان واحد. 
وكان هدف اللقـــاءات وفق هذه التقارير، إعادة 

العلاقة المتوترة بين الحركتين.
في نفس السياق، يقول الحبيب بوعجيلة، 
إن حضور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليدية (اتحـــاد أرباب العمل) 
والاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر نقابة 
عماليـــة في تونس) يفســـر وجوب الاســـتماع 

للأطراف الاجتماعية.
ويذهب الحناشـــي في ذات الاتجاه بشـــأن 
سعي أطراف خارجية لحلحلة وضعية الاحتقان 
في تونس، وقـــال ”يبدو أن أطرافا خارجية (لم 
يســـمها) تســـعى لإنقاذ الموقـــف“، مضيفا أن 
”المسألة ليست مرتبطة بتونس بل بكل الإقليم، 
الســـودان، الأردن ولبنان بلدان تشهد توترات، 
وتونس مرشحة لأن تكون أكثر توترا“، في ظل 
الظـــروف الراهنة والفجوة الكبيرة بين الطبقة 
السياســـية وبقية المجتمع، الذي يشهد بدوره 
تغييـــرات اجتماعية وتفـــاوت طبقي وأوضاع 
معيشـــية صعبة تغذي كل مســـببات الفوضى 

وانعدام الأمن.

ديميتار بيشيف
كاتب في موقع أحوال تركية

 قائد السبسي في صورة رجل الدولة الجامع

اتجهت أطراف الســــــلطة في تونس، منذ نحو أسبوعين، إلى مساع للتهدئة بعد أشهر من 
التوتر، لا ســــــيما بين الرئاســــــة ورئاســــــة الحكومة، الأمر الذي رفع من منسوب الاحتقان 
الشعبي بين التونسيين المحبطين من كل الطبقة السياسية والغاضبين من مآل أوضاعهم 

وحياتهم في ظل ارتفاع متواصل في الأسعار وغلاء في المعيشة.

في 
العمق

{حكم النهضة لم يسر بالبلاد إلى الطريق الصحيح. واليوم يجب تغيير المشهد السياسي في 
تونس وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة}.

زينب التركي
الناطقة الرسمية باسم حزب آفاق تونس

{التقليـــص في عجـــز ميزانية الدولة التونســـية والحدّ مـــن المديونية سيســـاهمان في ضمان 
مستقبل أفضل للأجيال القادمة}.

روبرت بلوتوفوغ
الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي

التهدئة السياسية والاجتماعية.. ضرورة تحتاجها تونس
[ ارتفاع موجة الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات حتم على رؤوس السلطة المتصارعة الجلوس على طاولة الحوار
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نظرات تكشف خفايا العلاقة بين ترامب وأردوغان 

تركيا والولايات المتحدة.. وفن اللاصفقة

قائد السبسي لا يريد أن يظهر كطرف 
يقود عملية التصعيد والاحتجاج 

ومواجهة الحكومة وضرب الاستقرار 
ومسار الانتقال الديمقراطي



} الريــاض - أعادت قضية رهف القنون، الفتاة 
الســـعودية التي كانت في إجازة مع أســـرتها 
في الكويـــت ثم فرت منها إلـــى تايلاند، طالبة 
اللجوء، تسليط الضوء من قبل الإعلام الدولي 
على وضـــع المرأة وقوانين الأســـرة في المملكة 

العربية السعودية.
ويـــدرج اهتمام هذا الإعـــلام بهذه القضية 
ضمن مسلســـل مـــدروس يســـتهدف الرياض 
ونظـــام الحكم بها لحســـاب أجنـــدات إقليمية 
ودولية. وهي ليســـت المرة الأولـــى التي تطال 
فيها أضـــواء الإعلام الغربي الســـاطعة قضية 
”حقوقية“ يذكر فيها اســـم السعودية، وتحولها 

إلى قضية رأي عام.
لكن، بخلاف تقارير ســـابقة، ولعل أحدثها 
قضيـــة مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي، كان 
لافتـــا هـــذه المرة أن هنـــاك تغييرا طرأ ســـواء 
مـــن ناحيـــة التعامل الســـعودي مـــع مثل هذا 
الاســـتهداف أو من ناحيـــة تعاطي الرأي العام 

والمتابعين في الخارج مع القصة ومجرياتها.
كان لافتـــا أن الســـعودية تعاملت مع الأمر 
بصفته مسألة خاصة تتعلق بالعلاقة المتوترة 
بـــين الفتـــاة وأهلها، وليســـت بصفته شـــأنا 
سعوديا عاما يرقى إلى المستوى السياسي أو 
القانونـــي الخاص بالمملكـــة. وانتبه المتابعون 
إلـــى أن قناة العربية، التي تملكها الســـعودية 
وتشرف على سياساتها الإخبارية، بثت تقريرا 
إخباريـــا عن قضية رهف، عرضـــت فيه حكاية 
الفتاة وفـــق التقاريـــر الإخبارية التـــي بثتها 
وكالات الأنباء ووفق التصريحات التي صدرت 

عن المسؤولين التايلانديين في بانكوك.
كمـــا كان لافتا أيضا أن بعض ردود الأفعال 
الخارجية، لم تعد تتبنى نهجا هجوميا مشتركا 
ضد الســـعودية، دون اطلاع عميق ومتخصص 
بمجريات هذه القضية، حيث شـــككت الباحثة 
إيرينـــا تســـوكرمان في صحة بعـــض جوانب 

الرواية حول حكاية رهف.
وقالت تسوكرمان، لقناة العربية في إجابة 
عمـــا يدعوها إلى عـــدم تصديـــق الرواية وما 
أحيـــط بها، إن ”هنـــاك العديد من الملابســـات 
المريبـــة والغريبة حول هذه القصة بما يجعلها 
مثـــالا نموذجيا علـــى كيفية اســـتغلال جانب 
بســـيط مـــن واقعة عاديـــة لتتحـــول إلى حملة 
تشـــويه متواصلة“. وأضافت ”من الواضح أن 
الهـــدف من هـــذه الواقعة هو إحراج وتشـــويه 
صورة الســـعوديين، لإعطـــاء انطباع أنها بلاد 
متشـــددة ومحافظـــة وأن الإصلاحات ليســـت 

حقيقية بالفعل“.

شأن خاص

طالب الكاتب الســـعودي تركي الحمد بعدم 
تدخل الدولة في مســـائل شخصية. وغرّد على 
تويتـــر قائلا ”يفتـــرض أن لا تتدخل الدولة في 
كل صغيرة وكبيرة من شؤون المجتمع، وتخلق 
لنفسها مشـــاكل هي في غنى عنها. خصام في 
أســـرة مثلا أدى إلى هرب ابنتها إلى الخارج، 
ما شـــأن الدولة فـــي ذلك؟ هي مشـــكلات تبقى 
في نطـــاق الأســـرة، فمهمة الدولة هي الشـــأن 
العـــام، أما الخاص فيبقى فـــي نطاق العلاقات 

الاجتماعية، أو هكذا يفترض“.

ويبدو ما طالب به الحمد كلاما معقولا، وهو 
الطبيعـــي في حالات مثل هذه وفي أي مجتمع، 
إلا أن الأمر قد يحمل بعض الخصوصية عندما 
يتعلق بالســـعودية، وعندما يتحول إلى تهديد 
ومســـعى إلى التشـــويش أو المزايـــدة، عندها 

يصبح من الضروري التدخل.
ولفـــت مراقبون للشـــؤون الســـعودية إلى 
بعض القـــراءات المسيّســـة لرؤية الســـعودية 
2030، مشـــيرين إلـــى أن مفردات في مشـــروع 
الإصـــلاح لولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان صارت تســـتخدم مـــن قبل خصوم 
الرياض للتركيز على السلبيات بدلا من منحها 
الوقـــت الكافي اجتماعيـــا، خصوصا وأن هذه 
الإصلاحـــات، هي مشـــروع دولـــة، تحتاج لأن 
تتحـــول إلى ثقافة نفســـية مجتمعية عامة بدل 
أن تبقى مجرد قرارات عليا تصدر عن السلطة.

والظاهر أن هروب الفتاة الســـعودية، التي 
تبلـــغ من العمر 18 عاما، مما قالت إنه ”إســـاءة 
مـــن جانب أســـرتها، حفّـــز دعوات  المعاملـــة“ 
خارجيـــة وداخلية لإنهاء نظام ولاية الرجل في 

المملكـــة، وهو النظام الذي لا يزال يشـــكّل قيدا 
كبيرا على النساء رغم جهود المملكة للانفتاح. 
وتقـــول التقاريـــر إن قضيـــة رهـــف تعيد إلى 
الأذهان قضايا نســـاء أخريات فررن من ســـوء 
المعاملة قبل أن تتم إعادتهن قســـرا إلى المملكة 
دون أن تعرف عنهن أي أخبار بعد ذلك. ويدعو 
كثير من النشطاء إلى إنهاء نظام ولاية الرجل، 
الذي تقلـــص تدريجيا ببطء على مر الســـنين، 

غير أنه لا يزال قائما.
وكان الأميـــر محمد بن ســـلمان اعترف بأن 
الســـعودية لا تملـــك أفضل ســـجل فـــي حقوق 
الإنسان، لكنها تتحسن. وأضاف، في حوار مع 
صحيفة تيلغراف البريطانية، خلال زيارته إلى 
لندن، في شـــهر مارس الماضي، أن الســـعودية 
أحرزت تقدما كبيرا فـــي وقت قصير، وهو أمر 
اعتبره المراقبون تحولا كبيرا في الكيفية التي 
تقارب بها الرياض المســـألة من حيث الاعتراف 
بهـــا والاعتراف بأن جهودا تبذل دون خجل أو 
تـــردد لرفع مســـتوى الأداء وتحســـين أوضاع 
حقوق الإنســـان وفـــق ما تتطلبـــه خصوصية 

الدولة السعودية.
عند إعلان الأميـــر محمد عن تفاصيل رؤية 
الســـعودية 2030، صاحـــب الأمـــر جـــدل كبير 
وتشـــكيك أكبر بخصوص حقيقة ما يجري في 
السعودية، وهل حقا سيمضي الأمير محمد بن 
ســـلمان قدما في إصلاحاتـــه مواجها مجتمعا 

وصفه هو نفسه بـ”المحافظ“.

لكن، تجســـد الإصـــلاح في خطـــوات هامة 
وأتيحت بعض الحريات بدعم من الأمير محمد 
بـــن ســـلمان إذ رفع الحظـــر على قيـــادة المرأة 
للســـيارة، وخفـــف القيود علـــى الاختلاط بين 
الجنســـين، كما أيد سوابق مثل السماح للمرأة 
بالخدمـــة في القوات المســـلحة، غير أن تقارير 
دوليـــة تحدثت عن أن تلـــك التغييرات رافقتها 
حملة على المعارضة، شملت الاعتقال، والتعذيب 
المزعوم، لبعض النشطاء الذين سعوا على مدى 
عقـــود من الزمن لدعم حقوق المرأة، علاوة على 
دعاة يعارضون تلـــك التغييرات، وهو التحدي 
الذي تخوضه الســـعودية اليوم، وســـتخوضه 
في كل مرة تواجـــه قضية مماثلة لقضية رهف 
وغيرها وسيكون الفاصل الرئيسي فيها موقف 
الســـعودية نفســـه وطريقة التعاطي معها من 
قبل مختلف الجهات المعنية، بدءا من السلطات 

السياسية وصولا إلى الإعلام.

مصالح متشابكة

تأتـــي الحملة الإعلاميـــة المتعلقة بقضية 
رهف بعد حملة أخرى شـــنت ضد السعودية 
على خلفية جريمة قتل جمال خاشـــقجي، في 

مســـعى واضـــح للإبقاء على الســـعودية في 
دائرة التغطية الإعلامية السلبية.

ويلفـــت خبراء في الشـــؤون الســـعودية 
إلـــى أن الحملات التي تشـــن ضـــد الرياض 
تستغل أي مناسبة سياسية أو اقتصادية أو 

اجتماعية للنيل من سمعة المملكة. 
ويضيـــف هـــؤلاء أن الحمـــلات تجـــري 
لحســـاب مصالح متشابكة تستهدف الإساءة 
إلى صورة السعودية، في سعي منهجي لقلب 
الصورة الإيجابية التي يريد الأمير محمد بن 

سلمان صنعها عن السعودية.
تستهدف هذه الحملات صورة السعودية 
عالميـــا، بعد أن تولت ورشـــة مكثّفة الســـعي 
لتشـــويه هذه الصورة عربيا من خلال قنوات 
قطريـــة وإيرانية، تضافـــرت جهودها، خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، للنيـــل من الســـعودية 

ودورها الجديد في العالم.
وأشـــعلت تغريـــدات رهـــف مـــن منطقة 
الترانزيـــت فـــي مطـــار بانكوك حملـــة على 
الإنترنـــت. كانـــت الفتاة قـــد تحصنت داخل 
غرفة في فندق لساعات إلى أن عدلت حكومة 
تايلاند عن قرار إعادتها إلى بلدها. وانتشـــر 
على تويتر هاشـــتاغ (وســـم) ”أســـقطوا_

الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر#“.
ونقلت وكالة رويترز عن مي، وهي طبيبة 
تبلغ من العمر 36 عاما، أنها تشـــعر بالحرج 
بعد أن أنجبت طفلين وحصلت على شـــهادة 
مـــن جامعـــة هارفـــارد، لكـــن لا يـــزال يجري 

التعامل معها باعتبارها قاصرا.
لكـــن، مثلما لقيت رهـــف تجاوبا وتأييدا 
كبيريـــن، تعرضـــت أيضـــا لانتقـــادات على 
وســـائل التواصل الاجتماعي اتهمتها بجلب 
العار لأسرتها والبعد عن الإسلام، فيما يسلط 
الضوء على التوازن الدقيق الذي يتعين على 
ولـــي العهـــد أن يحققـــه في عمليـــة إصلاح 

المجتمع السعودي دون حدوث اضطراب.
ومكانة نظام الولاية بين القانون والعرف 
تجعله قضية شـــائكة أمـــام الأمير محمد بن 
سلمان، الذي لمح العام الماضي إلى أنه يفضل 
إنهـــاء هذا النظام، دون أن يؤيد إلغاءه. وقال 
لمجلة أتلانتيـــك الأميركيـــة ”إذا أجبت بنعم 
علـــى هذا الســـؤال، فهذا يعني أنني أســـبب 
مشكلات للأسر التي لا ترغب في منح بناتها 

الحرية“.
وتنبـــع أوجه كثيرة من نظام ولاية الرجل 
من ممارســـات غير رســـمية وليس القوانين. 
ووضـــع التقريـــر العالمي حـــول الفجوة بين 
الجنســـين لعام 2017، الســـعودية في المرتبة 

138 بين 144 دولة.
وأطلق نشـــطاء أيضا حملة ”أنا ولية أمر 
نفسي“ في 2016 للمطالبة بالتمثيل القانوني. 
وأصدر العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز في العام التالي أمرا يسمح للمرأة 
بالاستفادة من خدمات مثل التعليم والرعاية 
الصحيـــة دون الحاجة إلى موافقة ولي رجل، 
رغـــم أن منظمات حقوقية تقول إنه ينفذ على 

نطاق محدود فقط.

ما تحقـــق من حريـــات وتغييـــرات، يعتبر 
بمقياس الرأي العام العالمي والإعلام الخارجي، 
أمرا بســـيطا، لكنـــه بمقياس طبيعـــة المجتمع 
الســـعودي وما ترسخ فيه على مدى عقود، كما 
خصوصية المملكة العربية السعودية ورمزيتها 
الدينيـــة، يجعل ما تحقق خطوات كبيرة، تمنح 

الأمل في تجاوز تحديات أخرى لا تزال قائمة.

وتقول منظمات حقوقية إنه رغم عدم وجود 
حظر على المرأة في شـــراء أو اســـتئجار عقار، 
فهذا قـــد يكون صعبا دون وجـــود قريب رجل. 
ورفعت الســـلطات القيود على المرأة في قانون 
العمـــل وأنهـــت الاشـــتراطات الرســـمية التي 
تلزمهـــا بالحصول علـــى إذن ولي الأمر للعمل، 
غيـــر أن بعـــض أصحـــاب الأعمـــال لا يزالون 

يطلبون هذا الإذن ولا يعاقبون على ذلك.
كمـــا ألغت المملكـــة اشـــتراطات بأن تجلب 
المرأة قريبا رجلا لتأكيـــد هويتها في المحكمة، 
وبـــات بإمكان المرأة اســـتخراج رخصة وقيادة 

السيارة دون الحاجة إلى موافقة ولي.
وكان محمد العيســـى، وزير العدل السابق 
وعضو هيئة كبار العلماء في الســـعودية، قال 
العام الماضي إنه لا يوجد ســـبب لمنع المرأة من 
الحصول على جواز سفر أو السفر دون موافقة 
ولي رجل، لكن قبول المجتمع بهذا قد يستغرق 

وقتا.
والظاهـــر أن الأمـــر لـــم يعد يتعلـــق بمبدأ 
الإصلاحات التي أطلقتها الرياض في عهد ملك 
البلاد ســـلمان، بل بالسرعة الواجب اعتمادها 
لتأخذ هذه الإصلاحات حيّـــز التنفيذ وتصبح 
من عاديات الثقافة المجتمعية في الســـعودية، 

خصوصا أن السعوديات لا يردن الانتظار.
وكتبت امرأة عرفت نفسها باسم فاتن على 
الإنترنت ”مـــن حقنا أن نُعامـــل كبالغات لأننا 
أكبر من 18 عاما“. وأضافت ”هذه الولاية ليست 

سوى نظام عبودية حديثة“.
وتتحدث بعض المصادر السعودية المراقبة 
عـــن أن الرياض تتعامل مع هـــذه القضايا بكل 
شـــفافية، لا بل أن الحملات ضد قوانين العائلة 
فـــي المملكـــة، وإن كانـــت لها في جانـــب منها، 
أهداف سياســـية مغرضة، إلا أنها تســـاعد في 
الوقـــت عينه على الدفع بالجهـــود الإصلاحية 

للأمير محمد ورؤية السعودية 2030.
ولا شكّ في أن تبني قناة العربية السعودية 
لقضية رهـــف إخباريا، يعكس فـــي جانب منه 
تضامنا ضمنيا مع قضية تلك الفتاة في نزاعها 
مـــع أهلها. وهذا بدوره يشـــي بأن الســـعودية 
باتـــت تتمتـــع بمناعة تتيـــح لهـــا التعامل مع 
الحملات كما الأزمات، كما تتمتع برشـــاقة في 
الاستفادة من ضغوط الخارج لتفعيل وتسريع 

مشروع الإصلاح الطموح في المملكة.
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في 
العمق

{لا يوجد ســـبب لمنع المرأة من الحصول على جواز ســـفر أو الســـفر دون موافقة ولي رجل، لكن 
قبول المجتمع بهذا قد يستغرق وقتا}.

محمد العيسى
وزير العدل السعودي السابق

{الســـعودية أصدرت ما يقرب من 40 ألف رخصة قيادة للسيدات إلى حد هذا الظرف. وأسعار 
إصدار الرخص بنيت على دراسات مالية تهدف إلى تحقيق الجودة}.

اللواء محمد البسامي
مدير عام إدارة المرور السعودية

خطوات ثابتة نحو قلب المعادلات 

[ تغطية حادثة رهف تكشف عن اكتساب مناعة ضد الحملات المضادة  [ خطوات الإصلاح توازن بين الواقع ومتطلبات التغيير
رهف بعد خاشقجي: سعي لحشر الانطباع عن السعودية في الصورة السلبية

} واشــنطن - أعلنـــت صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت الأميركية أنها ستنشر على موقعها 
في شـــبكة الإنترنت صفحـــة باللغة العربية 
تتضمـــن ترجمـــات لافتتاحيـــات ومقـــالات 
ومواضيـــع رأي، في خطوة يرى خبراء أنها 
ستوســـع من دائرة الاســـتقطاب والحملات 
الموجهـــة والمضـــادة، خاصة بعـــد أن تبين 
أن سياســـة هذه الصحيفة تتســـم بالتخبط 
والالتباس، كما تحولت فـــي الفترة الأخيرة 
إلى واجهة واضحة لحملة متعددة الأطراف 

ضد السعودية.
وبـــررت الصحيفـــة هذا الوجـــه الجديد 
بأنه سيتيح ”توســـيع مدى وصول صحافة 
واشنطن بوست إلى القراء في جميع أنحاء 
العالـــم“. وقالت إنه ســـيتم نشـــر ”ترجمات 
لمقالات كتـــاب من جميع  رفيعة المســـتوى“  
أنحاء العالم ”ذات الصلة بالجمهور الناطق 
بالعربيـــة“، خصوصا من الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
عـــن  المســـؤول  هيـــات،  فـــرد  وكتـــب 
الافتتاحيات في واشـــنطن بوست، أن ”هذه 
الصفحة ستســـهل لمزيد من القراء الوصول 
إلـــى تعليقـــات مجانيـــة ومســـتقلة حـــول 
مواضيع سياسية وثقافية، تؤثر عليهم أكثر 
من ســـواها“، مضيفا أن أهمية هذه الخطوة 
”باتت أكثر وضوحـــا منذ مقتل زميلنا جمال 
خاشـــقجي الذي كان يرى بوضوح الحاجة 

إلى هذا المنتدى“.

في المقابل، يشـــكك متابعـــون في ما بين 
سطور هذه الغاية، مشيرين إلى أن واشنطن 
بوســـت تتبنى سياســـة ملتبســـة، وذلك من 
خـــلال تمرير أجنـــدات خاصة عبر التســـتّر 
خلـــف الدفاع عن ”المعارضـــين“ ودعم حرية 

التعبير.
ويستدل المراقبون على ذلك بمقال نشرته 
الصحيفـــة لمحمـــد علي الحوثـــي، رئيس ما 
يســـمى اللجنـــة الثورية العليـــا، هاجم فيه 
التحالف الذي تقوده الســـعودية، مشـــيرين 
إلى أن هـــذا المقال هو امتـــداد للحملة التي 
تخوضهـــا الصحيفة ضـــد الســـعودية في 
علاقة بقضيـــة مقتل الصجافي الســـعودي 
جمال خاشقجي، الذي تبين لاحقا أن مقالته 
تتم مراجعتها من قبل مسؤولة في مؤسسة 
قطـــر الدولية، وأحيانا تكتـــب المقالات التي 
يفترض أن يعدها جمال بنفســـه ويرســـلها 

إلى واشنطن بوست للنشر.
ويرى المتابعون أن ما بدأ بنشـــر مقالات 
لخاشـــقجي، صار حملة تجمع أطرافا تبدو 
بعيـــدة عن بعضهـــا البعض مثـــل الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان والحوثي، ومن 
المتوقع أن تتوســـع من خـــلال المنبر الجديد 
الـــذي ســـيكون مفتوحا لمناكفي الســـعودية 
لتمريـــر رســـائلهم عبـــر الحيـــاد المفترض 
لوســـائل الإعلام الغربية، في محاولة للنيل 
من الســـعودية وإرباك مســـاعيها لاستعادة 

دورها المؤثر في قيادة العالم الإسلامي.

واشنطن بوست تفتح نافذة جديدة 
لتصفية الحساب مع السعودية

تركي الحمد:
يفترض ألا تتدخل الدولة 

في كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون المجتمع

إيرينا تسوكرمان:
قصة رهف مثال على كيفية 
استغلال واقعة عادية لكي 

تتحول إلى حملة تشويه 



} مع بداية العام الجديد، شنت هيئة 
تحريرالشام، المعروفة بجبهة النصرة سابقا، 

هجوما عسكريا كبيرا على فصائل الجيش 
الحر في الشمال السوري، ونجحت في 

السيطرة على مناطق واسعة في ريف حلب 
الغربي ويشمل ذلك البلدتين الرئيستين، دارة 

عزة والأتارب.
وبدا الهجوم كعمل استباقي لمواجهة 

المخطط التركي- الروسي الخاص باستئصال 
وجود الحركة في مناطق شمال سوريا. فقبل 

أربعة أشهر، توصلت تركيا وروسيا إلى 
إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول مدينة 
إدلب التي تسيطر عليها جبهة النصرة. 

وتعهدت تركيا بإنهاء وجود جميع التنظيمات 
الجهادية في شمال سوريا. ولكن هدف جبهة 
النصرة من الهجوم يتعدى مواجهة الاتفاق 

التركي- الروسي ويرتبط باستراتيجية 
قديمة تتبعها الحركة ضد المعارضة السورية 

لترسيخ حكمها في الشمال السوري.
قبل الهجوم الأخير بدا أن جبهة النصرة 

وحلفاءها قد خسروا الحرب في الشمال 
السوري، وأن مسألة هزيمتهم النهائية مسألة 
وقت. ولكن الجبهة خرجت من تحت الأنقاض، 

وبصورة مباغتة قامت بهجوم مكثف ومركز 
على الفصيل الأقوى، حركة نورالدين زنكي، 
لإنهاء وجوده وتغيير الحقائق على الأرض.

لقد باتت هذه استراتيجية معروفة 
ومتكررة تستخدمها جبهة النصرة في 

الحرب السورية. قبل عام نفذت النصرة 
عملية مشابهة إذ هاجمت حركة أحرار الشام، 

حليفتها السابقة التي كانت تعتبر الفصيل 
الأقوى في الشمال السوري. وخلال نحو 

أسبوعين من القتال الشرس والمركز، طردت 
جبهة النصرة أحرار الشام من جميع معاقلها 

الرئيسية وخاصة من مدينة إدلب وسيطرت 
عليها جميعا. وأدى ذلك إلى انتهاء مشروع 

أحرار الشام كجسم سياسي عسكري وتعزيز 
وجود جبهة النصرة. قبل ذلك أيضا، وفي 
الفترة الممتدة بين 2015 و2017 شنت جبهة 

النصرة هجمات عسكرية متقطعة ومتباعدة 
استهدفت في كل مرة فصيلا محددا من 
فصائل الجيش الحر التي تحظى بدعم 

خارجي وتعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في 
ذلك الوقت. وانتهى كل هجوم، من دون أي 

استثناء، بهيمنة جبهة النصرة.
يشير ذلك إلى استراتيجية واضحة 

تتبعها جبهة النصرة أدت خلال السنوات 
الماضية إلى تحولها إلى اللاعب الأقوى 
في المناطق الخارجة عن سيطرة كل من 

النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. 
لماذا نجحت تلك الاستراتيجية في كل مرة، 

ولا تزال تحقق نجاحا، دون قدرة فصائل 
المعارضة السورية التي تحظى بدعم خارجي 
على إيقافها؟ يرتبط الجواب على هذا السؤال 

بالتباين على مستوى القوة والتماسك 
الداخلي بين جبهة النصرة من جهة، وفصائل 
المعارضة من جهة أخرى خصوصا بعد انهيار 

الزخم الوطني الذي أوجدته الثورة السورية 
منذ انطلاقها حتى عام 2013.

ففي حين تتمتع النصرة بقوة تنظيمية 
داخلية عالية وأيديولوجيا دينية وسياسية 
شديدة التماسك ضمن بيئة شديدة التعقيد 
وترسم استراتيجيتها قريبة وبعيدة المدى، 
تغيب تلك الاستراتيجية عن جميع فصائل 
المعارضة السورية دون استثناء. إذ تعمل 

الأخيرة كأداة للاستراتيجية التركية في 
المنطقة وتغيب عنها الأيديولوجيا المتماسكة 
التي يمكن أن تشد أعضاء التنظيم لبعضهم 

البعض وترسم ملامح استراتيجية سياسية 
عسكرية مستقلة في ظل تعدد اللاعبين 

المحليين والإقليميين.
أضعفت تلك الحقيقة جميع فصائل 

المعارضة مقابل القوة والتماسك الكبيرين 
اللذين تتمتع بهما التنظيمات الأيديولوجية 

مثل جبهة النصرة والقوات العسكرية الكردية 
التي تتبع أيديولوجيا قومية يسارية تستمد 
جذورها من التجربة الطويلة والغنية لحزب 

العمال الكردستاني في تركيا.
الدعم الخارجي الذي كانت تتلقاه فصائل 

المعارضة السورية من الدول الإقليمية، 
ومن الولايات المتحدة حتى عام 2017، كان 

يحجب الضعف الهيكلي الذي يعصف بها. 
على المستوى الإعلامي جرى دوما تسليط 

الضوء على أهمية الدعم الخارجي في تحديد 
عوامل قوة الفصائل العسكرية، فيتم تصوير 
التنظيمات التي تحظى بدعم أكبر على أنها 

الأقوى والأكثر تماسكا. حصل ذلك بما يخص 
الفصائل التي تدعمها تركيا خلال العامين 

الماضيين وخصوصا بعد إنشاء الجيش 
الوطني السوري، فيما بدا أنه خطوة كبيرة 
نحو تنظيم عسكري مركزي مدعوم من دولة 
إقليمية رئيسية، ما يعني تحوله إلى الطرف 

الأقوى ضمن لاعبين محليين. 
هكذا وجدت تلك الفصائل نفسها من دون 

أيديولوجيا ودون بعد وطني كان ضروريا 
لبناء تنظيم قوي قادر على تحمل هجمات 
متتالية من أطراف عديدة تمتلك مشاريع 

وطنية بل وإقليمية أيضا، كالنظام السوري 
والتنظيمات الجهادية والقوات الكردية. 

وتبقى الحقيقة التي يجب مواجهتها هي أن 
هذا الضعف بنيوي ولا يمكن التعافي منه مع 

استمرار وجود ذات الفصائل الحالية.
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} النظرية النسبية في هذه المرحلة من تاريخ 
العراق يمكن أن تكون مصدر إلهام للمهتمين 

بمعرفة أو قراءة أو تجريب محاولة الفهم 
البسيط لهذه النظرية التي يتداولها الجميع 

وفي عقول الكثير منهم لوعة عدم الاقتراب 
منها، والاكتفاء بنظرة تساؤل عميقة لصورة 
ألبرت آينشتاين الذي كان تلميذا فاشلا على 

حد رأي معلميه التقليديين.
تطبيقات جيوسياسية فيها من الواقعية 
ما يفسر كيف أن الاحتلال الأميركي للعراق 

أدى إلى إلغاء الوطن الذي كنا نعرفه 
واستبداله بعراق إيراني بمواصفات مختلفة، 

رغم أن الأرض هي ذاتها والشعب هو ذاته 
بخلطته ذاتها من العرب والأكراد والتركمان 

وبلغاتهم وأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم، 
ومن يعيش معهم من إثنيات وُلدت قبل ظهور 

الأديان السماوية بآلاف السنين.
من تطبيقات النسبية في العراق أن 

الجيش انتقل من الدفاع عن حدود الوطن إلى 
داخل المدن بقرار الاحتلال الأميركي وعملاء 

نظام ولاية الفقيه، تاركا الحدود للإرهاب 
والميليشيات والمهربين وزوار الفجر من أجهزة 

الاستخبارات في العالم، والبنادق استدارت 
لتطوق المدن أو تهدمها بنسبية مقررة.

بوابة العرب الشرقية باتت مفتوحة 
للحرس الثوري وفيلق القدس وقاسم 

سليماني، وجولة الانتخابات ثم الضغوط 
لتشكيل الحكومة بينه وبين المبعوث الأميركي 

بريت ماكغورك وعبر كل الأطراف أطلقت 

مفهوم النسبية في العلاقات الأميركية – 
الإيرانية، واتضحت بعدم اللقاء المباشر 

بينهما والاكتفاء بالوسطاء كما في مشاهد 
الكوميديا.

هذه النسبية في العلاقة بين الولايات 
المتحدة وإيران قرّبت الحدود الإسرائيلية من 
حدود العراق بما يجري من تهديدات وزارة 
الدفاع الإسرائيلية للعراق باحتمال توجيه 

ضربات لقواعد صواريخ إيرانية بإمرة الحشد 
الميليشياوي، إضافة إلى ما تداوله الإعلام في 
الأيام الأخيرة عن أكثر من وصلة تصريحات 

تختفي خلفها اهتمامات إسرائيلية تستند 
على خبرة بملف العراق وضعت العراق في 

مناخ تدخل أو احتلال نسبي آخر عرف طريقه 
أولا عبر الشركات الأمنية المتعددة.

استحضار التاريخ للانتقام هو تطبيق 
يبسط انعدام الزمن إلى حدود التصفير، 

وذلك يشمل المسافات على الأرض، ويتوسع 
في أبعاد الانقلابات ضمن نسيج المجتمع 

العراقي الموحد بالقفز من الحب إلى الكراهية 
التي ستكلف العراقيين كثيرا للعودة إلى 

نقطة انطلاق جديدة فرطوا بها تباعا من أجل 
خطابات طائفية متخلفة، ثم اكتشفوا صعوبة 

الرجوع إلى الخلف المنشود أو التقدم إلى 
الأمام، لأنهم سقطوا في الفراغ النسبي الذي 
تلاشت فيه جاذبية العراق نحو الحداثة وما 

يتطلع إليه من تحضر وعلم وانفتاح فكري 
والدعوة إلى حقوق الطفل والمرأة في التعليم 

والمساواة والاحترام والسفور.

الكتل السياسية والأحزاب في العراق 
تتخوف من فشل حكومة عادل عبدالمهدي في 
تنفيذ ولو أجزاء من برنامجها الورقي على 

الأرض، لأنها تتحسس بموضوعية لا يجانبها 
الصواب، جثث المتظاهرين وخراب المدن 

والنازحين وحروب الاقتصاد المشينة، وما 
تراقبه من تنامي غضب المتظاهرين النسبي 

الذي قد يتجمع في لحظة متوقعة ليتدفق 
بعنف كثورة شعبية وجدت لها في الحاضر 

طريقا للأحاديث الخاصة والإعلامية وفي 
تجمعات الأحزاب والميليشيات.

كلما أراد أحدهم فتح الملفات الشائكة 
والمعقدة، من غير ملفات الفساد سيئة 

السمعة، مثل ملف المناطق المتنازع عليها، 
يتوجهون إلى ممارسة ذات السلسلة من 

الإجراءات والتصرفات، ومن كلا الطرفين في 
إقليم كردستان أو الحكومة المركزية، بالهرب 

إلى تأجيل النظر في الفقرة الدستورية 
الخاصة بها أو تطبيقها أو تعديلها مع تعديل 

أو رفع الألغام الكامنة في الدستور، رغم أن 
الدستور واللجوء إليه أصبح عملا انتقائيا 
لتمرير إرادة أحزاب السلطة وشخصياتها.

الغايات في العراق تخضع أيضا 
للنسبية وأجزائها، فهي إما طائفية وإما 

قومية وإما دينية وإما عشائرية وإما 
مزاجية، ولهذا فإن راية العراق الوطنية 

مهمشة بوضوح في العمق. والحقيقة المؤلمة 
أن العراق يخوض حرب رايات شكلية في 
مظهرها، لكن تحت هذه الشكليات هُجِرت 
آلاف العوائل وقُتل وشُرد الملايين، ورَفْع 
راية إقليم كردستان فوق مباني الأحزاب 

في كركوك هو إعادة لسيناريو عالق تحرك 
مجددا بعدة حلقات في سنجار أو بالهجرة 
الجماعية للأكراد من مدينة خانقين، ثم رد 

الفعل السريع في رفع رايات إقليم كردستان 
في كركوك. ما نؤكد عليه أن التحالفات في 
العراق عموما، نسبية وتخضع للمصالح 
وإرادة الخصوم ومدة التوافقات المرحلية 

ومظلة الاستقواء بالعامل الخارجي.
قضية مدينة سامراء يمكن أن نضعها في 

زوايا الكوارث المؤجلة التي سبق وأن أدت 
إلى الحرب الأهلية في بداية عام 2006 عندما 

تم تفجير المرقد الديني الذي أعاد ترتيب 
أوراق المدينة التاريخية طائفيا، وأدى إلى 

عزل المدينة القديمة عن الحياة لفرض واقع 
الانقسام باستخدام المرقد وعائديته المذهبية 
كأثر لإشعال حرب طائفية استنفدت غاياتها 

في تلغيم النسيج الاجتماعي، وتأجيل أي 
حوار يبتغي فتح ملف المدينة ومعاناة أهلها.

كان الرد على فتح ملف واقع مدينة 
سامراء يتماهى مع نص مكرر للسلطة 

الحاكمة وأحزابها وأعلامها مفاده ”هل 
تريدون إعادتنا إلى المربع الأول“، رغم أن 

المربع المقصود هو مصيبة المصائب في 
عراق الإحتلالين الأميركي والإيراني، ومنه 
انطلق هذا العراق الذي صار نهبا لأوهام 

أحزاب وميليشيات المشروع الإيراني بسعيها 
لصناعة سلطات متجانسة ومجتمعات 

متجانسة مع مراقد متجانسة، ولو بالقوة 
وتزييف التاريخ، مع المشروع الإيراني.

تطبيقات النظرية النسبية في العراق المحتل
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{واشنطن تحرص على إقامة علاقات مميزة مع العراق على مختلف الأصعدة، وتلتزم بالاستمرار 

في محاربة الإرهاب، ونعتبر العراق شريكا مهما واستراتيجيا}.
مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{ندعو وزارة الخارجية العراقية إلى فتح تحقيق حول ما نقلته وســـائل إعلام غربية وإســـرائيلية، 
بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي}.

حسن الكعبي
نائب في البرلمان العراقي

سوريا: مسمار جديد في نعش فصائل المعارضة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

النسبية في العلاقة بين الولايات 
المتحدة وإيران قرّبت الحدود 

الإسرائيلية من حدود العراق بما يجري 
من تهديدات وزارة الدفاع الإسرائيلية 
للعراق باحتمال توجيه ضربات جوية أو 
صاروخية لقواعد صواريخ إيرانية بإمرة 

الحشد الميليشياوي

الدعم الخارجي الذي كانت تتلقاه 
فصائل المعارضة السورية من الدول 

الإقليمية، ومن الولايات المتحدة أيضا 
حتى عام 2017، كان يحجب الضعف 

الهيكلي الذي يعصف بالمعارضة 
السورية

} في ما يتعلق بالزيارات التي قام بها 
سياسيون عراقيون من الدرجة العاشرة 
إلى إسرائيل فلا تفسير لها سوى رغبة 

إيران في إطلاق بالونات اختبار في اتجاه 
الدولة العبرية.

الإسرائيليون من جهتهم لا يمانعون 
في أن يقوم عرب بزيارة ”دولتهم“، وقد 

شهدت السنوات الماضية استجابة عدد من 
الصحافيين والشعراء والفنانين العراقيين 

المقيمين خارج العراق لدعوات وجهتها لهم 
مؤسسات إسرائيلية، دافع البعض منهم 

علنا عن تلك الزيارات بطريقة تنطوي على 
التشفي بالعرب، كونهم أمة مهزومة.

غير أن اللافت في ذلك الأمر أن أحدا من 
العراقيين (خارج العراق وداخله) لم يرتكب 

تلك الفعلة قبل احتلال العراق وسقوط 
الدولة العراقية التي كانت تجرّم التعامل 
مع إسرائيل من جهة كونه خيانة عظمى.
القانون نفسه لا يزال ساريا، غير أن 
هناك جهة أقوى منه عطلت مفعوله. تلك 
الجهة هي إيران. فبيد إيران يقع الآن كل 
شيء في العراق وبالأخص على مستوى 

علاقاته الدولية.
لو كانت إيران لا تجد مصلحة لها في 

قيام سياسيين عراقيين بزيارة إسرائيل لما 
تجرأ أحد منهم على أن يلقي خطوة في ذلك 
الاتجاه. أما مَن يخالف فإن مصيره سيكون 

الإعدام حسبما ينص القانون العراقي.
أما لماذا تختار إيران سياسيين مهمشين 
للقيام بتلك الخطوة التي تتم بتدبير منها، 

فذلك يتسق مع هدفها المؤقت. وهو هدف 
يمهد لطريق طويلة، لن يكلف الإسرائيليون 

أنفسهم عناء تعبيدها بالأمنيات.
أما الحديث عن حقوق اليهود العراقيين 

الذي سُفّروا من العراق بعد اغتصاب 
فلسطين فلا قيمة له الآن، بالرغم من أن 

بعض العراقيين صار يمجد صالح الكويتي 
باعتباره جوهرة المقام العراقي.

ما يهتم به العراقيون من تفاهات لا يقع 
ضمن اهتمامات الإسرائيليين.

سياسيو الهامش العراقي اكتفوا 
بالصمت في مواجهة التقارير الإسرائيلية 

الصادمة. لا أتوقع أنهم في طريقهم لإصدار 
بيانات إنكار. لا لأن الجهات الإسرائيلية 
نشرت قوائم موثقة بأسمائهم، بل لأنهم 
مطمئنون إلى أن القوى المكلفة من قبل 

إيران بحمايتهم لن تتخلى عنهم. وهو ما 
لا يمكن أن يكون أمرا مضمونا في العراق 

على أي حال.
الأهم في الموضوع أن أولئك السياسيين 
لا تهمهم سمعتهم ولا مستقبلهم السياسي. 
ذلك لأنهم حضروا إلى السياسة بالصدفة، 

وستخفيهم صدفة متوقعة حاملين معهم 
الأموال التي جنوها من صفقات الفساد 

التي عقدوها. وكما أتوقع فإن زيارة 
إسرائيل كانت عبارة عن صفقة عقدوها 

مع الشيطان من أجل أن يبرروا وجودهم 
التزييني غير الضروري في المشهد 

السياسي.
وليس مهما والحالة هذه أن يكونوا 
مجرد أوراق محروقة في لعبة، هي أكبر 

منهم. فهم يعرفون جيدا أنهم مجرد ممثلين 
لأدوار ثانوية لا يملكون موهبة تمثيلها. 

هم في الحقيقة سقط المتاع الذي اختارته 
إيران ليكون حطبا لنار تطبيع مختلف.

ذلك النوع من التطبيع لا تحتاجه 
إسرائيل في هذه المرحلة على الأقل. لقد 

تجاوزته بسبب شعور العالم العربي بأن 
خطر إيران هو أكبر من الخطر الإسرائيلي، 

وهو ما أدى إلى إعادة رسم خرائط 
العلاقات في المنطقة.

ولهذا يمكن النظر إلى تهافت 
السياسيين العراقيين على زيارة إسرائيل 
على أساس كونه نوعا من السلوك الرث 
الذي لا يمكن أن ينظر إليه الإسرائيليون 

بطريقة جادة. إنها خطوة إيرانية مفضوحة 
وغير موفقة.

ولو ذهبنا إلى الخلاصات سيكون في 
إمكاننا القول إن إيران تستجدي علاقة 

مبطنة مع إسرائيل من خلال عملائها 
العراقيين الصغار. وهو ما لا تعترض 

عليه إسرائيل، غير أنها لا توليه أهمية 
تُذكر. فالعراق بعد احتلاله هو دولة قد 

خرجت من المعادلة الإقليمية ولم يعد يعني 
لإسرائيل إلا تلك البلاد التي دُفن فيها 

النبي عزرا (العزير في المرويات الشعبية 
العراقية).

ما أنا على يقين منه أن المطبعين 
العراقيين قد تم استعمالهم إيرانيا من أجل 

أن يفهم العراقيون أن قانونهم لا قيمة له 
حتى لو تعلق الأمر بالخيانة العظمى. هكذا 

يتفنن العراقيون في إذلال أنفسهم، وهي 
مأثرة إيرانية جديدة.

مأثرة إيرانية جديدة 
في الوضاعة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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فرنسا 2019: إرهاصات تسونامي تاريخي

لبنان.. العاصفة نورما وما كشفت

تونس.. انتخابات في مهب الرياح الحزبية

} إذا كانت أواخر سنة 2018 قد شكلت بعد 
منعطفا دقيقا في  تحرك ”السترات الصفراء“ 

ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
فإن العام 2019 ينذر بأن يكون عام العواصف 
والاستحقاقات أمام المؤسسات الفرنسية على 

أكثر من صعيد. يتضح مع الوقت أننا لسنا 
أمام حركة مطلبية اجتماعية أو سياسية 

روتينية، بل أمام شبح تمرّد احتجاجي 
يصعب توقّع سيناريوهات الخروج منه، 

لكن مما لا شك فيه أن فرنسا تعطي الإشارة 
لبدء تحوّل تاريخي داخلها وداخل أوروبا 
والديمقراطيات التقليدية في زمن تصدّع 

العولمة والقطيعة المرتسمة بين المؤسسات 
المفتقدة لفعاليتها والمجتمعات الجديدة.
لم تكن بداية السنة الجديدة مبشّرة 

لفرنسا مع استئناف حركة الاحتجاج 
الواسعة وتبينّ أن هدنة ما بين الأعياد ونهاية 

السنة لم تهدئ المشاعر ولم تقنع خليط 
المحتجين المتنوع بالرغم من حزمة الوعود 

الماكرونية التي تجاوزت عشرة مليارات يورو 
والإعلان عن تنظيم ”حوار وطني“.

هكذا تتجاوز الأحداث التجربة التي 
بدأها الرئيس ماكرون نفسه وأولئك الذين 
أطلقوها معه، لأن أجوبتها السياسية تبدو 
قاصرة عن الإحاطة بتطور المشهد الفرنسي 

بعمق في العقود الثلاثة الماضية، وعدم التنبه 
لضرورة ابتكار تحديث في النموذج الفرنسي 
راهن عليه من انتخب ماكرون في ربيع 2017. 

وكذلك تتخطى الأزمة المرشحة للتفاقم مغامرة 
”السترات الصفراء“ من خلال أولئك الذين 

أطلقوها وأولئك الذين ساروا في ركبها أو 
حاولوا تدويرها لصالحهم.

وفي كلتا الحالتين تطغى التعقيدات وعدم 
اليقين مما يزيد منسوب التحدي أمام صاحب 

القرار أو مما يطلق العنان من دون قيود 
لردود فعل الغاضبين أو المحتجين أو الداخلين 
على خط الفوضى والشغب. وهذا ما لاحظناه 

في آخر حلقات الاحتجاج، يوم السبت 
5 يناير، مع بروز انقسامات ضمن نواة 

راديكالية بعضها أقرب لأطروحات أقصى 
اليمين والفوضويين والمشاغبين، ووصول 
الأمر إلى حد اقتحام إحدى الوزارات في 

باريس ليس بعيدا عن مقر رئاسة الحكومة، 
وحصول أعمال عنف في العاصمة وعدة 
مناطق ما زاد العبء على قوى الأمن بعد 

ثمانية أسابيع من الاستنفار وبعد خسائر 
طالت الاقتصاد وجاورت 4 مليارات يورو.

إنه المأزق من جديد من جانبي السلطة 
التنفيذية وجماعات الاحتجاج، وكأن 

مؤسسات الجهورية الخامسة لم تعد تتكيف 
مع هده الحقبة التاريخية، ويدلل على ذلك 
الفيلسوف ميشال سير بقوله ”هذا فظيع 

لأنه يثبت أن نظامنا السياسي لا يملك 
إلا القليل ليقدمه وأنه مفصول كلياً عن 

المجتمع“. يمكن تفهم تشديد ماكرون على 
إدانة ”العنف ضد الجمهورية ورموزها“ ومع 

استمرار الدائرة المغلقة في ما يشبه ”حوار 
الطرشان“، لا يقتنع المحتجون بما حصلوا 
عليه من تنازلات ويصرّون على إحراز ثمن 
سياسي مثل استقالة الحكومة أو الرئيس 
نفسه، وفي حد أدنى انتزاع حق تنظيم ما 

يسمى ”استفاء المبادرة الشعبية“ في تقليد 
للديمقراطية السويسرية وما يعنيه من 

تغيير لطبيعة المؤسسات الموروثة، وهنا 
نتذكر قول المفكر الفرنسي الراحل إدغار 

كينيه أن ”الديمقراطية الفرنسية فقدت عدتها 
وخواصها ويتوجب عليها تجديد أفكارها 
وأساليبها“. إزاء هذا الوضع المتأزم يسود 

الالتباس في مشهدين سياسي ونقابي 
يعانيان من فراغ تستفيد منه أطراف أقصى 

اليمين وأقصى اليسار، ويمكن أن يترجم 
في نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية 

في مايو القادم. بانتظار تطورات بدأت 
تخرج عن السيطرة أخذت الدوائر المقربة 

من الرئاسة تحرك أوراقها ضد العنف 
والراديكالية من خلال إطلاق حركة ”الأوشحة 
الحمراء“ التي ستنظم يوم 27 من هذا الشهر 
مظاهرة دعم لماكرون تحت عنوان ”التظاهرة 

ستنطلق من ساحة  الجمهورية للحريات“ 
الجمهورية نحو ساحة الباستيل في سعي 

للربط مع أماكن لها رمزيتها التاريخية، 
ويحاول مطلقوها تشبيهها بالمظاهرة التي 
دعمت الجنرال ديغول بعد ثورة مايو 1968.

بيد أن التاريخ لا يتكرر على نفس المنوال. 
يفصلنا نصف قرن عن تلك الحقبة وبالطبع 
لا أحد يتصوّر أن أريك دروييه أحد مطلقي 

حركة السترات الصفراء الذي أراد الوصول 
إلى قصر الإليزيه في محاكاة للوصول إلى 

الباستيل عام 1789، عاد على ما يبدو مع 
زميله ماكسيم نيكول ليتصوّرا سيناريو 

”الميدان“ في أوكرانيا (2013 – 2014) وكيف 
تحوّل من احتجاج ديمقراطي إلى ثورة.

إنه التخبط لكنه التقليد لظواهر الثورات 
الملونة والرقمية وبدل ساحات التحرير 

والميدان و“احتلال وول ستريت“ برزت ظواهر 
”المستجيرات“ و“مفارق الطرق“ في حراك 

السترات الصفراء في كل فرنسا الذي لا يمكن 
اختصاره بما يجري في باريس، بل يعبّر 

عن أولئك الذين يريدون العيش وليس فقط 
البقاء على قيد الحياة في مجتمع جديد زادت 

فيه ثروة الأغنياء، وبرز الشرخ الاجتماعي 
وتهميش الطبقة الوسطى وبؤس عند 

الفقراء واندثار لفئة الفلاحين مع التحوّلات 
الزراعية والصناعية. هكذا يمكن القول إن 

حراك السترات الصفراء ما هو إلا نتاج عدم 
المساواة الاجتماعية والضائقة الفلاحية 

في فرنسا العميقة. مع الزيادة المتوقعة في 
متوسط العمر والاختفاء التدريجي للثقافة 

الريفية، وآثار التكنولوجيات الجديدة وعولمة 
الاقتصاد والمشاكل البيئية، وبعد حقبة سلام 

منذ 1945 لم تحدث في تاريخ فرنسا من 
قبل، بدأت مرحلة جديدة لم يتنبه لها الفكر 

السياسي أو الفلسفة وبدت الأحزاب التقليدية 
والنقابات مجرّدة من أدوات المواجهة.

هذا الخلل ليس فرنسيا فحسب بل هو 
عالمي. إنه اختلال هائل بين ما نسميه اليوم 

بالسياسة والواقع الاجتماعي. إنها الظواهر 
المتصاعدة منذ 2016: الترامبية في الولايات 

المتحدة، البريكست في بريطانيا، نوع من 
الفوضى في إيطاليا، ثم الأنظمة الاستبدادية 
أو الأوتوقراطية من روسيا إلى تركيا وكذلك 

صعود الشعبوية من البرازيل إلى شرق 
أوروبا. وفي فرنسا تجلّى ذلك ببساطة 

في الانتخابات الأخيرة في 2017 عن طريق 
انفجار الأحزاب التقليدية من اليسار واليمين. 

اليوم لم تعد هناك شبكة أمان بين الانهيار 
السياسي والواقع الاجتماعي الجديد.

تبدو الاستحقاقات متعددة على الصعيد 
الداخلي لمجابهة تحدي السترات الصفراء 

والاحتجاجات الأخرى، وكذلك على الصعيد 
الأوروبي بعد الخروج البريطاني وانتخابات 

مايو. ومن دون شك سيكون موقع سيد 
الإليزيه على المحك في مواجهة العواصف في 
حال لم يعط أجوبة سياسية جريئة، وحينها 
يمكن أن تكون فرنسا مختبر تحوّلات جذرية 

في الأفكار والأنظمة السياسية.

} التدرّج من المطلبي إلى السياسي يصبح 
أمرا حتميا حين تواجه الجموع التي تمارس 

حقها الطبيعي في حراك سلمي لسنوات، 
رافعةً مطالبها الحيوية الملحة، آذانا صمّاء 

وتفاقما متواصلا في ظروف حياتها كافة.
إنّ فشل أو تخاذل أو تواطؤ القوى 

المسيطرة في تلبية حاجات الناس الحيوية 
لسنوات طوال يفرض حكما الارتقاء في 

الحراك الشعبي من مطلبي إلى سياسي، 
يطرح مسألة التغيير العميق في بنى السلطة 

وفي القوى المتحكمة بسياساتها جميعا 
وبأدائها الاجتماعي والاقتصادي الذي يتحدد 

ويتحرك وفقا لعلة سياسية تحكمها.
15 عاما أو يزيد هي المدة التي عانى 

خلالها المتنقلون بين العاصمة بيروت 
ومناطق ساحلية وجبلية أخرى وبين أعالي 
جبل لبنان والبقاع، من أشغال نفق بحمدون 

الذي لا يزيد طوله عن 50 مترا على طريق 
بيروت دمشق، نفق بطول خمسين مترا، 

استمر العمل به لأكثر من خمسة عشر عاما، 
حتى تم افتتاحه قبل أقل من عام، لتأتي 

العاصفة الأخيرة ”نورما“ ويتبينّ أنه نفق من 
كرتون. تصدع سقفه وجدرانه وتحوّلت إلى 

شلالات ماء تصبّ في داخله، فأغلق.
فضحت العاصفة ”نورما“ المقدار المخيف 

من الاستهتار بمصالح الناس وبحياتهم. 
الصفقات التي يمنّ أهل السلطة بها أتباعهم 
ومحازبيهم باعتبارها إنجازات تخدمهم في 

مشاريع الطرق والجسور والأنفاق وتصريف 
المياه وسواها من الإنشاءات والبنى التحتية، 

والاتصالات وسواها من الخدمات الحياتية 
التي يحتاجها الناس بشكل يومي، لتكشف 

بضعة أيام من الأمطار الغزيرة هشاشة هذه 
البنى وخطورتها على حياة هؤلاء الناس.

بضعة أيام من المطر الغزير أدت 
إلى تصدع الأنفاق والجسور وتحول 

الأتوسترادات الرئيسية إلى بحيرات جرى 
إنقاذ العابرين فيها بواسطة الزوارق، وتدفقت 

الأنهار عبر القرى والمدن، فكانت الأضرار 
جسيمة يصعب إحصاؤها. أضرار شملت 

كافة المناطق اللبنانية لتكشف أنه ما من زعيم 
سياسي كان يسعى بالفعل إلى تأمين المصالح 

الحقيقية لأبناء منطقته أو لناخبيه. في حين 
أن هذه الأضرار يعتبرها أصحاب النفوذ 

فرصا جديدة للاستثمار من خلال عقد صفقات 
جديدة وإعادة شراء الولاءات في عملية 

إصلاح وإعادة تشغيل ما تضرر.
لم تكشف العاصفة نورما عورات الائتلاف 

المسيطر في لبنان وصفقاته وخدماته 
المغشوشة فحسب، بل كشفت أيضا نفاقه 

حيال اللاجئين السوريين في المخيمات التي 
اجتاحتها السيول وغطتها الثلوج ليتبين الكم 

الهائل من الشقاء الذي يعيشه هؤلاء الناس 
الذين تخلى عنهم العالم وتركهم يغرقون 

في الوحول. كما كشفت التخلي شبه التام 
للهيئات المانحة والمنظمات الإغاثية عن هؤلاء 

الناس الذين يحاصرهم النظام اللبناني من 

جهة، وتمتنع عليهم العودة إلى ديارهم بسبب 
استمرار احتلال بلداتهم في سوريا من حزب 

الله اللبناني، ورفض نظام الأسد لعودتهم من 
جهة أخرى. ولولا بصيص من نور تمثل في 

تدخل الأهالي اللبنانيين في مناطق المخيمات 
المنكوبة، الذين تدخلوا وقدّموا للنازحين 

المنكوبين المأوى والمساعدات الممكنة لكانت 
المأساة أشد ولسقط أعداد من الضحايا.

لقد قرع اللبنانيون جدران الخزان على 
مدى سنوات طويلة ولم ينالوا إلا الخذلان. 

فأي رهان بعد على تشكيل حكومة تتمثل 
فيها تلك القوى بغض النظر عن الجهة 

المهيمنة منها في تلك الحكومة، وبغض النظر 
عمّا يسمى صحة التمثيل؟ وهل ننكر على 
اللبنانيين حقهم في النزول إلى الشوارع 
والمطالبة بإسقاط سيطرة تلك القوى؟

} الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه في 
شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، مهدّد بالتأجيل 

أو بمواجهة صعوبات جمة قبل إنجازه. 
التهديد الذي يواجه الاستحقاق القادم لا 

يقتصر على ما يكتنف العملية السياسية من 
تجاذبات وغموض، بل يمتد إلى أن الجهة 

المخوّلة بالتنظيم والإعداد والإشراف، الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، تعيش أوضاعا 
قانونية وهيكلية وبنيوية غاية في التعقيد.

بلاغ مجلس نواب الشعب الذي أفاد 
بأنه تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل 

على عقد جلسة توافقية الثلاثاء المقبل 
للحسم في أسماء المترشحين في الأصناف 
المعنية بالتجديد في مجلس الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات تمهيدا للجلسة العامة 
الانتخابية، لم يحجب التخوفات التي أجمعت 

عليها كل المكوّنات السياسية في تونس، 
حول المآلات المخيفة التي تنتظر المسار 

الانتخابي إن تواصل الصراع الحزبي حول 
مسألة تقنية عنوانها تجديد أعضاء الهيئة 

وانتخاب رئيس جديد لها. الرئيس المستقيل 
للهيئة، محمد التليلي المنصري أعلن أن 

”الهيئة دخلت مرحلة ضيق الوقت خاصة 
وأن أمامها ملفات كبرى لا بد من الانكباب 
عليها وحلها“، وكانت دعوته إلى الإسراع 

بسد الشغورات وانتخاب رئيس للهيئة تهدف 
إلى تفادي جميع ”المخاطر الانتخابية“. لم 
يكن إعلان الرئيس المستقيل للهيئة صيحة 

الفزع الوحيدة التي تطلق في ما يتصل 
بهذه المسألة المسكوت عنها في السجالات 

الراهنة للتونسيين. بل إن العديد من الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني أشارت إلى صعوبة 

أو شبه استحالة إجراء الانتخابات في 
مواعيدها المعلنة، في ظل التعقيدات الراهنة.
التعطيل الذي ساد، ويسود، تجديد هيئة 

الانتخابات يبدو في ظاهره تقنيا، باعتبار 
أن الخلافات السياسية تحت قبة البرلمان 

تتعلل بحجج قانونية أو إجرائية، من قبيل 
الاختلاف في الأولويات (انتخاب رئيس أولا 

ثم تجديد بقية الأعضاء أو العكس) إلا أن تلك 
الخلافات الإجرائية تخفي خلافات سياسية 

عميقة بين الأطراف السياسية التي تقود 
المشهد. أطراف تجمع على ضرورة إنجاز 

الاستحقاق الانتخابي في موعده وتاريخه، 
وتتفق أيضا على اتهام الآخرين بالسعي 
لتأجيل الانتخابات. وهذا الإجماع، حول 
الموعد وحول الاتهام، يحيل إلى ما يسمُ 

المشهد السياسي التونسي من صراع أثّر 
على مسار استكمال كل المؤسسات: الهيئة 

الدستورية وهيئة الانتخابات وغيرهما.
كان يفترض أن يتحوّل الإجماع حول 

أهمية الاستحقاق الانتخابي إلى إجماع حول 
تذليل كل الصعوبات التي يمكن تعترض ذلك 

المسار، لكن ما حصل في تونس أن الحسابات 
الحزبية الضيقة وقع إسقاطها على كل شيء، 

وخاصة على استكمال إنجاز المؤسسات 
الدستورية والاستعداد للانتخابات، والتي 

أصبحت قطب رحى الصراعات ومدارها، تبعا 
للوعي بأهمية دورها ومركزية مهامها.

الخلافات الإجرائية ”البسيطة“ التي 
اعتبر غازي الشواشي، النائب عن التيار 

الديمقراطي، أنه ”يمكن تجاوزها خلال 
سويعات بتقديم بعض التنازلات وإعلاء 

المصلحة الوطنية“، تتحول إلى سباق 
ضد الساعة كلما تقدم الوقت دون اكتمال 

تركيبة الهيئة لتنصرف في الإعداد البشري 
واللوجستي للانتخابات. لكن المهم في ما 

يتصل بالهيئة هو ضرورة الكفّ عن التدخل 
في شؤونها وصون استقلاليتها حتى تتمكّن 

من ضمان سلامة المسار الانتخابي.

في الجانب الخفيّ من القضية صراع 
سياسي عميق، أساسه لعبة ليّ الذراع بين 

النهضة والنداء، وقوامه السعي إلى السيطرة 
عن كل مفاصل المشهد السياسي، وفي هذا 
الباب فإن أغلب أصابع الاتهام تشير إلى 

ضلوع حركة النهضة في تعطيل استكمال 
انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات ورئيسها، 

تبعا لأن الحركة ”خلاف باقي الكتل البرلمانية 
تعارض بشدة انتخاب الأعضاء الثلاثة لهيئة 

الانتخابات قبل انتخاب رئيسها، في سعي 
منها للحفاظ على نفس التركيبة الحالية 

للهيئة. وهي تريد هيئة على مقاسها لتضمن 
الفوز في الانتخابات القادمة“ على حد تعبير 

غازي الشواشي.
معركة هيئة الانتخابات هي جزء من 
سجالات سياسية تندلع ويزداد منسوب 

اشتعالها حسب أهمية المؤسسات والهياكل 
ذات التأثير على المسار الديمقراطي، وهذا 
يعني أن القوى السياسية التي تعي أهمية 

هذه المؤسسات الدستورية، تسعى دائما 
إلى أن تسيطر عليها بكل ما أوتيت من قوة 
وتحالفات ومناورات وتعطيل إن لزم الأمر.

ما يسود من خلافات حول هيئة 
الانتخابات في تونس، يدل على أن العملية 

السياسية في تونس مازالت قائمة على عقلية 
الغنيمة السياسية وعلى ثقافة السيطرة، وهو 
ما يؤدي إلى اختصار المسار الديمقراطي في 
يوم اقتراع وعملية انتخابية، دون اعتبار لأن 
المسار الديمقراطي هو مناخ سياسي وإعلام 

حر وقضاء مستقل ومؤسسات دستورية.
الانتخابات القادمة في تونس مهددة 

بثقافة الهيمنة، وحتى إن تم استكمال 
تركيبة الهيئة في جلسة الثلاثاء القادم فإن 

استقلاليتها ودستوريتها ستظل مرتهنة 
للمناورات السياسية السابقة والقادمة.
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الاستحقاقات متعددة على الصعيد 
الداخلي لمجابهة تحدي السترات 

الصفراء، وكذلك على الصعيد الأوروبي 
بعد الخروج البريطاني وانتخابات مايو. 

وسيكون موقع ماكرون على المحك في 
حال لم يعط أجوبة جريئة

الانتخابات القادمة في تونس مهددة 
بثقافة الهيمنة، وحتى إن تم استكمال 

تركيبة الهيئة في جلسة الثلاثاء 
القادم فإن استقلاليتها وعلويتها 

ودستوريتها ستظل مرتهنة للمناورات 
السياسية السابقة والقادمة

عديد نصار
كاتب لبناني

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



} القاهرة – طرحت وزارة الشـــباب والرياضة 
المصريـــة 10 فـــرص أمام المســـتثمرين العرب 
والأجانـــب في قطاع الرياضة، لحل مشـــكلات 
تهالك المنشـــآت الرياضية، واســـتهداف رافد 
اســـتثماري جديد كان مهملا في خطط إنعاش 

الاقتصاد.
وعقـــد أشـــرف صبحـــى وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة مؤخـــرا لقاءات مـــع مجموعة من 
المســـتثمرين في مجال الاستثمار والصناعات 
الرياضيـــة، من مصـــر والســـعودية والكويت 

والأردن والعراق والإمارات وفلسطين.
وقـــال الوزير إن ”هناك فرصا اســـتثمارية 
واعـــدة، منهـــا اســـتثمارات جديـــدة وزيادة 
توســـعات اســـتثمارات قائمة في عدة منشآت 

رياضية“.
وتشـــمل التوسعات هيئة اســـتاد القاهرة 
الدولـــي ومركـــز التنميـــة بمنطقة شـــيراتون 
والصالة المغطاة بمدينة الســـادس من أكتوبر 
والمركز الدولي بشـــرم الشـــيخ ومركز التنمية 
فـــي الغردقة والمركز الطبـــي الرياضي بمدينة 
نصـــر ومدرســـة الموهوبين رياضيـــا والمدينة 
الرياضية بديمو في الفيوم والمدينة الرياضية 

في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتتواكب هذه الفورة في قطاع الاســـتثمار 
الرياضـــي مع اســـتضافة القاهرة لكأس الأمم 
الأفريقية، بعد ســـحب الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
التنظيم مـــن الكاميرون لعدم  القدم ”الـــكاف“ 
جاهزيتها، فضلا عن مساعي مصر لاستضافة 

عدد من البطولات الدولية.
ويختلف الاستثمار الرياضي عن صفقات 
بيـــع النوادي الرياضية مثلما حدث في صفقة 
بيع نادي الأســـيوطي، لرئيـــس الهيئة العامة 
للرياضة الســـعودية السابق تركي آل الشيخ، 
والذي بات يســـمى ”بيراميدز“، وهي الصفقة 

التي أحدثت ضجة في الأوساط الرياضية.
وقالـــت مصـــادر لـ“العرب“ إن آل الشـــيخ 
ينوي بيع النادي لمســـتثمر عربي آخر، له باع 

طويل في المجال على الساحة الأوروبية.
وأكد مختصـــون في الشـــأن الرياضي أن 
الاســـتثمارات الجديدة ســـتكون بنظام ”بي.
وهو نظـــام البناء والتشـــغيل لحين  أو.تـــي“ 
تحقيـــق الأرباح المتفق عليها للشـــركات التي 
تقوم بتشـــييد هذه المنشآت ثم نقل الملكية بعد 
مرور عدد من الســـنوات التي ســـيتم الاتفاق 

عليها إلى الجهة صاحبة المشروع.

والتقى مجلس إدارة النادي الأهلي، الأكثر 
شعبية بالبلاد، وفدا من المستثمرين الصينيين 
يضم 6 شـــركات بهدف ضخ اســـتثمارات في 
النادي من خلال تشييد استاد رياضي في فرع 

النادي بمدينة الشيخ زايد غرب العاصمة.
وتســـعي القاهـــرة للتوســـع فـــي تفعيـــل 
الاستثمار في المنشآت الشـــبابية والرياضية 
في مختلـــف المحافظات بعد أن ســـمح قانون 
الرياضـــة الجديـــد لأول مـــرة بإدراج أســـهم 
النوادي الرياضية في البورصة، كأحد الروافد 
التمويلية لمواجهة النفقات وعمليات التطوير 

والتحديث.
ويبلغ عدد مراكز الشباب 4153 مركزا، تضم 
نحو 80 ألف فريق بمختلف الألعاب الرياضية، 
وتحتاج جميعها إلى عمليات تطوير شـــاملة، 
بعـــد أن أدى شـــح المـــوارد إلى تـــآكل معدات 

التدريب، وزيادة معدلات إهلاك المباني.
وأوضـــح محمد ســـامح، رئيـــس الاتحاد 
العربي للاستثمار المباشـــر، أن مجلس إدارة 
الاتحاد عقد اجتماعا في دبي مؤخرا لمناقشـــة 

فرص الاستثمار الرياضي في مصر.

وأكـــد لـ“العرب“ أن عددا من المســـتثمرين 
يعتزمون إنشـــاء نواد رياضيـــة وملاعب كرة 
قدم، حيـــث تعاني مصر من نقص شـــديد في 

عدد الملاعب والاستادات الرياضية.
وأضـــاف أن الاســـتثمار في هـــذا القطاع 
ســـيتم بطريقتين، إما بالمشاركة مع الحكومة، 
حيث تمنح الأراضي للمستثمر، على أن يقوم 
بضخ اســـتثماراته مباشـــرة في المشروع، أو 
يقوم المستثمر بشراء الأرض والاستثمار فيها 

مباشرة، لتصبح ملكية تامة له.
ويعني ذلك أن يمتلك المستثمر أحد الأندية 
وتزداد عـــدد الفرق الرياضية وبعدها يحق له 
طرح أســـهم الفريق في البورصة، ما يزيد من 
فرص التمويل على غرار التجارب الفرنســـية 

والإنكليزية.
الأنديـــة  عـــدد  أن  إلـــى  الأرقـــام  وتشـــير 
الرياضية يبلـــغ 792 ناديا، تضم 79 ألف فريق 
وتمثل مختلـــف الألعاب الرياضيـــة، منها 18 
ألـــف فريق كرة قدم تضم 217 ألف لاعب وأكثر 

من 7 آلاف مدرب.
ولفت سامح لـ“العرب“ إلى أن المستثمرين 
العـــرب لن تقتصـــر أعمالهم على كـــرة القدم، 
بـــل طـــرح 7 مســـتثمرين خليجيين تأســـيس 
مدينة رياضية شـــاملة تضـــم ملاعب كرة قدم 
وســـكواش وتنـــس، لتكـــون مـــن أكبـــر المدن 

الرياضية الموجودة في المنطقة العربية.
الرياضي  الاســـتثمار  مقومـــات  وتتوفـــر 
بمصر من حيث الأراضي والمساحات الكبيرة 

القابلة للاســـتثمار الرياضي وكذلك الجمهور 
المولـــع بالكـــرة، على عكـــس عدد مـــن الدول 
التـــي قد تتوافر بها الأمـــوال لكنها تفتقر إلى 

الجمهور.
وتوقـــع ســـامح أن يجـــذب هـــذا القطـــاع 
اســـتثمارات لمصر تقدر بنحـــو 60 مليار دولار 
في العقـــد المقبل، وفقـــا للتســـهيلات المقدمة 

للمستثمرين.
وأطلقت الحكومـــة منتصف العام الماضي 
أول صندوق اســـتثمار رياضي، بالتعاون مع 
وزارة الشـــباب وبنك مصر، لاكتشاف الكوادر 

الرياضية والإنفاق على المنشآت المتهالكة.
وهيـــأت مصر المنـــاخ أمام تأســـيس هذه 
الصناديـــق لأول مرة، بعـــد أن وافقت الهيئة 
العامـــة للرقابـــة المالية على اســـتحداث هذا 
النـــوع من الصناديق ومنحـــت مجلس إدارته 
حرية تحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية 
التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن 

استثمارات تلك الصناديق حتى انقضائها.
وقال ياســـر عمـــارة، عضو مجلـــس إدارة 
الرياضـــي،  للاســـتثمار  نيوكاســـل  شـــركة 
إن ”نجـــم الاســـتثمار الرياضـــي  لـ“العـــرب“ 
سيكون ســـاطعا في ســـماء مصر خلال العام 
الجاري، واكتســـب هـــذا القطـــاع أهميته من 
خلال قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا“.
وأصدر الفيفا تعديلا على قوانينه، بحيث 
تمُنح فرصـــة لجميع الدوريـــات والفرق على 
مســـتوى العالم لأن توفـــق أوضاعها ويكون 
نشـــاط الاســـتثمار الرياضي في شكل شركات 

مساهمة تدير نشاط كرة القدم.
وأوضح عمـــارة أن الاســـتثمار الرياضي 
مـــا زال يحبـــو، حيـــث لـــم تؤســـس الأنديـــة 
شـــركات لإدارة اســـتثماراتها، وبـــدأت وزارة 
الشـــباب والرياضة في تشجيع هذا النوع من 

الاستثمار لأول مرة.
وتمتلك شـــركات محليـــة فرقـــا رياضية، 
منها فريق انبي التابع لشـــركة انبي للبترول، 
وفريـــق بتروجيـــت التابع لشـــركة بتروجيت 
للبتـــرول، وفريق الجونة الـــذي تمتلكه عائلة 
المليارديـــر المصري نجيب ســـاويرس، وفريق 
مصـــر المقاصة التابع لشـــركة مصر للمقاصة 

والحفظ المركزي التابعة للبورصة.
ويرى محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر 
المقاصة، أن مصر بحاجة ماسة لهذا النوع من 
الاستثمار، وجميع الجهود التي تدعم النشاط 

الرياضي فردية ولا توجد مظلة تجمعها.
”إن تعديـــلات قانـــون  وقـــال لـ“العـــرب“ 
الرياضة، والتي ســـمحت بالعديد من الآليات 
التمويليـــة أمـــام النوادي الرياضية، تشـــجع 
بشكل كبير المســـتثمرين على طرق هذا الباب 
الذي ظل مغلقا لســـنوات، وبالتالي فإن طرح 
أسهم النوادي في البورصة يعد بديلا تمويليا 
جيدا، إلى جانب ســـهولة خروج المستثمر من 

السوق في أي وقت وبشكل سريع“.

} أنقــرة - وجـــدت أندية الـــدوري الممتاز في 
تركيا نفســـها ضحية للسياســـات الاقتصادية 
الحكوميـــة، والتـــي أدخلتهـــا في أزمـــة ديون 

خانقة لا يبدو أنها أن ستنتهي قريبا.
وفي ظـــل غياب حلول لمعالجـــة ديون أكبر 
الأندية التركية، وجدت المصارف نفسها مجبرة 
على تحصيـــل قروضها المتعثرة قبل أن تتفاقم 
المشـــكلة مع تراجع قيمة الليـــرة أمام العملات 

الرئيسية أكثر.
وكشف اتحاد المصارف التركية مؤخرا أنه 
يعمل على خطة تتمثل في إعادة جدولة الديون 
المتزايـــدة على كبار أندية كرة القدم، مثل غلطة 

سراي وفناربخشه لا شطبها.
وأنفقت الأندية الأربعة الكبرى، التي تشمل 
كذلك بيشـــيكتاش وطرابزون سبور، الكثير من 
الأموال لاستقطاب نجوم أجانب، ولكن النتائج 
المحليـــة والدولية الضعيفة تســـببت في تفاقم 

الديون التي تراكمت على الأندية.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن قيمـــة الديون 
المتراكمـــة على عاتـــق الأندية الأربعـــة الكبرى 
لكرة القدم تزيد عن عشـــرة مليارات ليرة (1.87 
مليـــار دولار) نتيجـــة ارتفـــاع ســـعر الصرف 
الأجنبـــي وارتفاع الفوائد، بعـــد أن كانت عند 

نحو 1.6 مليار دولار مطلع العام الماضي.
وكانت الصحافة المحلية قد ذكرت الأسبوع 
الماضـــي أن البنك الزراعي الحكومي ســـيعيد 
هيكلة ديون 18 ناديا في الدوري التركي الممتاز.

ولكـــن اتحاد المصارف قال بعد تلك الأخبار 
إن ديون الأندية لن تحُـــول إلى مصرف واحد، 
بل ســـتواصل جميع المصـــارف إدارة المخاطر 

الخاصة بقروضها.
وأوضـــح فـــي بيـــان نشـــره علـــى موقعه 
الإلكترونـــي أنـــه ”لا مجـــال لإلغـــاء الديون أو 
تســـعيرها عند مســـتوى خارج معايير تسعير 
الســـوق فـــي إعـــادة الهيكلة“، مشـــيرا إلى أن 

مداخيل الأندية يمكن أن تغطي نفقاتها.
وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية 
الرســـمية (تي.آر.تي) مع مطلـــع العام الجديد 
إن رؤســـاء اتحاد كرة القـــدم واتحاد المصارف 
التركية وأندية الدوري الممتاز اجتمعوا لبحث 

شروط إعادة الهيكلة في مقر البنك الزراعي.
وذكـــرت أن الأندية طلب منها تقديم تقارير 
دخلهـــا ونفقاتها بحلول نهايـــة يناير الجاري 
إلى اتحاد المصارف التركية، مما قد يساعد في 

وضع خطط إعادة هيكلة لكل ناد.
ويقتـــرح اتحـــاد المصارف، الـــذي يضم 46 
مؤسسة مالية تضم بضعا من أكبر المؤسسات 
المصرفية المحليـــة والدولية تعمـــل في تركيا، 
تقسيم الديون المتعثرة لدى الأندية إلى خمسة 

أقساط.
وتشـــمل الإجراءات بيع أصول للشـــركات 
المدينة وضخ رأس مـــال جديد، على أن تنتهي 
عمليـــة إعادة جدولة القرض فـــي مدة أقصاها 
150 يوما من وقت الاتفاق بين الأطراف المعنية.
وتقول وكالة بلومبـــرغ للأنباء الاقتصادية 
إن المقتـــرح يهدف إلـــى محاولة الحد من تراكم 
إشهارات الإفلاس من قبل الشركات المدينة لدى 

المصارف المحلية.

ويســـتهدف المقترح القروض التي تتجاوز 
الخمســـين مليـــون ليـــرة (10.2 مليـــون دولار) 
والتي يواجه مقترضوها صعوبات في السداد، 

وهي فئة القروض الأكثر تعثرا في تركيا.
ويشـــكك محللـــون في قدرة مقتـــرح اتحاد 
المصـــارف على معالجة أزمـــة ديون الأندية في 
ظل تذبذب أســـعار صرف الليرة بسبب النظرة 

الضبابية للاقتصاد التركي.
ونسبت بلومبرغ لمحلل قطاع البنوك بشركة 
بي.جي.سي في إسطنبول كاغداس دوغان قوله 
إن ”هناك شكوكا حول ملاءمة هذا المقترح لأية 
تشـــريعات تجارية، فمن غيـــر المرجح أن تقبل 
الجهات الرقابية بالمقترح في صيغته الحالية“.

ويعانـــي نادي فناربخشـــه مـــن أكبر معدل 
مـــن الديون بواقـــع 650 مليـــون دولار، ثم يليه 
نادي غلطة ســـراي بديـــون تبلـــغ قيمتها 550 
مليـــون دولار، ثم بيشـــيكتاش بإجمالي ديون 
تبلغ حوالـــي 440 مليـــون دولار، وأخيرا نادي 
طرابزون بإجمالي ديون تبلغ 230 مليون دولار.
وفـــي ظل تضخم الديون، باتت هذه الأندية 
الكبيـــرة لا تســـتفيد بـــأي مـــن مداخيلها على 
مـــدار العام، حتى أن بعـــض المحللين قالوا إن 
الديون ستأكل الجزء الأكبر من المداخيل خلال 

السنوات المقبلة.
وتشـــير مصادر محلية إلـــى أن العديد من 
الممتلـــكات والعقارات التابعة للأندية أصبحت 
مرهونة بالفعل بسبب الديون المستحقة عليها.

وأكدت المصادر أن هذه الوضعية ســـتجبر 
الأنديـــة علـــى الدخـــول فـــي مرحلة التقشـــف 
وخاصة فيما يتعلق بعـــدة صفقات جديدة مع 
اللاعبين ولا سيما الأجانب منهم الذين يطالب 
تقصم  مديرو أعمالهم بمبالغ ”خيالية أحيانا“ 

ظهور الأندية.
وقـــد تواجـــه الأنديـــة الكبـــرى عقوبة من 
الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم بســـبب عجزها 
عـــن تطبيق قواعـــد اللعب المالـــي النظيف في 
ظل خســـائرها المالية، بينما نالت أندية أخرى 

تحذيرات بسبب مستويات ديونها.
ويرى خبراء في قطاع الرياضة أن الأزمات 
المتفاقمـــة للأندية ســـتعرقل طموحـــات تركيا، 
التـــي تســـعى لأن تصبح واحدة مـــن بين أربع 
أكبـــر بطولات لـــدوري كـــرة القدم فـــي العالم 

بحلول العام المقبل.
وتحـــاول الحكومة بين الفينة والأخرى بث 
تطمينات لتهدئة مخاوف نشـــبت في الأسواق 
المحلية بســـبب تراجع الليرة وبسبب معدلات 

التضخم، لكن دون جدوى.
وتراجعت قيمة العملة المحلية مجددا لتبلغ 
5.47 ليرة أمام الدولار و6.28 ليرة لكل يورو بعد 
أن طفا على الســـطح توتر تركي أميركي جديد 
إثر رفض أردوغان اســـتقبال مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركي جـــون بولتـــون، ومغادرته 

تركيا غاضبا.
ويتوجب على المصارف والشركات التركية 
ســـداد ديون خارجية تبلـــغ قيمتها حوالي 150 
مليـــار دولار في غضون هذا العـــام، وهي غير 
قـــادرة على ذلـــك دون تلقي مســـاعدة خارجية 

كبيرة.

اقتصاد

ياسر عمارة:

الاستثمار الرياضي لا يزال 

يحبو والأندية لم تؤسس 

شركات لإدارة أموالها

كاغداس دوغان:

هناك شكوك حول ملاءمة 

مقترح اتحاد المصارف لأية 

تشريعات تجارية

محمد سامح:

7 مستثمرين خليجيين 

أعلنوا تأسيس مدن رياضية 

كبيرة وشاملة بالبلاد

{الحكومة البريطانية ستطلب على الأرجح تمديد موعد الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي ثم 

ستدعو إلى استفتاء ثان. رؤيتي الآن هي أن البريكست لن يحدث}.

كريسبين أودي
مدير صناديق تحوط وتبرع كبير للبريكست

{أشعر بإحباط شديد. لقد استسلمت تماما. لا أعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيحدث. 

حين يتأخر حدوث شيء كل هذه المدة يتراجع الغضب من عدم حدوثه}.

بيتر هارغريفز
ملياردير ومتبرع كبير للبريكست

كثفــــــت القاهــــــرة جهودها لتطوير المنشــــــآت الرياضية بهدف تعزيز فــــــرص تحريك النمو 
الاقتصادي، حيث تسعى لجذب استثمارات عربية وأجنبية إلى قطاع الرياضة لفتح نافذة 

جديدة تعزز زخم الاستثمارات الأجنبية التي بلغت العام الماضي نحو 7.7 مليار دولار.

ــــــا مع بداية الولاية الثانية للرئيس  انتقلت شــــــرارة الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بتركي
رجب طيب أردوغان، إلى المجال الرياضي، بعد أن تسبب تراجع سعر صرف الليرة أمام 
العملات الرئيســــــية في ارتفاع ديون أكبر أندية الدوري الممتاز، وهو ما قد يضعها على 

حافة الإفلاس.

تفاقم الأزمات المالية يضع

الأندية التركية على حافة الإفلاس

القاهرة تعرض الأصول الرياضية 

لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
[ رجال أعمال من ثلاث دول خليجية والأردن والعراق يستعدون للمنافسة

  [ 10 استثمارات في المرحلة الأولى تزامنا مع تنظيم كأس الأمم الأفريقية

[ مساع لإنقاذ القروض المتعثرة لدى أندية الدوري الممتاز  
[ تضخم الديون يدفع قطاع الرياضة للدخول في التقشف

منشآت خارج نطاق الخدمة

محمد حماد
كاتب مصري

مليار دولار، ديون 4 أندية 

في الدوري الممتاز وهي 

غلطة سراي وفناربخشه 

وبيشيكتاش وطرابزون

1.87

مليار دولار حجم 

الاستثمارات المتوقعة في 

قطاع الرياضة المصري 

خلال العقد المقبل
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} أبوظبي – أكد تقرير دولي أن النمو الســـريع 
فـــي مصـــادر الطاقة المتجـــددة ســـيؤدي إلى 
تحـــولات كبيرة في السياســـة العالميـــة. وذكر 
أن تلـــك المصـــادر أصبحت تهـــدد دور الوقود 

الأحفوري في معظم أنحاء العالم.
وقالـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة المتجددة 
(إيرينـــا) فـــي تقريرهـــا الـــذي نشـــر أمس إن 
التحول ســـيؤدي إلى ”تعديل التوزيع العالمي 
للســـلطة والعلاقات بين الـــدول، وينعكس على 
والدوافـــع الاجتماعية  النـــزاع  مخاطـــر  واقع 
الاســـتقرار  لعـــدم  والبيئـــة  والاقتصاديـــة 

الجيوسياسي“.
وبحســـب التقرير فـــإن الطاقة الشمســـية 
وطاقـــة الريـــاح وغيرهما من مصـــادر الطاقة 
المتجددة التي تشكل حاليا نحو خمس الإنتاج 
العالمي للطاقة تنمو بشكل أسرع من أي مصادر 

أخرى.
وأطلـــق التقرير خلال الدورة التاســـعة من 
اجتماعـــات الجمعية العمومية للوكالة الدولية 
فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشـــاركة ما 
يزيـــد على 120 وزيراً وممثـــلاً حكومياً من 160 

بلداً حول العالم.
وأكـــد رئيس اللجنة والرئيس الأيســـلندي 
السابق أولافور راغنار أن التغيير قد يؤدي إلى 
تفوق الصين على الولايـــات المتحدة، ويعرض 
دول الخليـــج التـــي تعتمد علـــى النفط للخطر 
ويســـاعد الدول الأفريقية الفقيرة على تحقيق 

استقلال في مجال الطاقة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية لراغنار 
قوله إنه ”مـــن الصعب التنبؤ بمتى، ولكن هذا 

التغيير يحدث بشكل شامل وسريع“.
وحـــذرت اللجنة من ضرورة أن تقوم الدول 
التـــي تعتمد على صادرات الوقـــود الأحفوري 
بالتكيـــف بهـــدف تجنـــب ”عواقـــب اقتصادية 

خطيرة“. وأفاد التقرير بأن ”الانتقال من الوقود 
الأحفـــوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مدفوع 
من التكنولوجيا الحديثة وانخفاض التكاليف، 
مـــا يؤدي إلى جعـــل مصادر الطاقـــة المتجددة 
تنافســـية على نحو متزايد مثل مصادر الطاقة 

التقليدية“.
وانخفضـــت تكلفـــة الكهرباء مـــن مصادر 
الطاقـــة الشمســـية 75 بالمئة منذ العـــام 2009، 
بينما تراجع ثمن توربينات الرياح إلى النصف 

في الفترة ذاتها، بحسب التقرير.
وأكد ثاني الزيـــودي، وزير التغير المناخي 
والبيئة بالإمارات، على حتمية تســـريع وتيرة 
نشـــر حلول واســـتخدامات الطاقـــة المتجددة 
والنظيفـــة عالمياً للحفاظ علـــى البيئة وتحقيق 
منظومة الاســـتدامة المتكاملة وضمان مستقبل 

أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وقـــال في كلمـــة خـــلال انطـــلاق فعاليات 
اجتماعـــات الجمعية إن ”تبني حلـــول الطاقة 
المتجددة والعمل على نشـــرها وتوسعة قاعدة 
اســـتخدامها، وإقرار سياسات واستراتيجيات 
تضمـــن تطويـــر تكنولوجيات هـــذا النوع من 
الطاقة، لم يعـــد خياراً أمام المجتمع الدولي بل 

ضرورة حتمية“.
وأضاف إنـــه ”يمكن عبر هـــذا المجال بناء 
مســـتقبل أفضـــل للأجيـــال الحاليـــة والمقبلة، 
حيث سيســـاهم هذا التحول في حماية البيئة 

وضمان استدامة مواردها الطبيعية“.
وأشـــار إلى أن دولة الإمارات تمكنت خلال 
الأعـــوام الـ13 الماضية من اتخاذ خطوات وبذل 
جهـــود مكثفـــة في مجـــال تحـــول الطاقة على 
المســـتويين المحلـــي والعالمـــي جعلتهـــا حاليا 
نموذجاً إقليميا وعالمياً في مجال استخدامات 

ونشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتشـــهد أعمـــال الجمعيـــة إطلاق دراســـة 
جديـــدة للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة 
حـــول ”دور النـــوع الاجتماعي في تحول قطاع 
الطاقة“، وعرض نتائج حول إســـهام المرأة في 

قطاع الطاقة المتجددة.
وتناقـــش الجمعية علـــى مدار ثلاثـــة أيام 
تحفيز نشر حلول الطاقة المتجددة غير المتصلة 
بالشـــبكة لتوفيـــر الكهرباء، وأثـــر الابتكار في 
قطاع الطاقة المتجددة مســـتقبلا، بالإضافة إلى 
عقد ثلاثة اجتماعات حكومية لتبادل الخبرات 
والتجارب بين بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية 

والدول الجزرية النامية.
وقـــال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية 
للطاقـــة المتجددة إن ”تحليـــل الهيئة يظهر أنه 
بحلول عـــام 2020، فإن كل تكنولوجيات الطاقة 

المتجددة المتوفرة تجاريا ســـتكون متساوية أو 
أرخص من منافسيها من الوقود الأحفوري“

وأشـــار إلى أنه في عام 2017، تم توليد رقم 
قياسي من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، 
بلغ 168 غيغاواط، أي ضعف العام الذي سبقه.

ونظـــرا للتكاليف المنخفضة بشـــكل كبير، 
فـــإن الألواح الشمســـية والتخزين بالبطاريات 
ستصبح على المدى البعيد أهم مصادر التزود 

بالطاقة.
وتشـــير التوقعـــات إلى أن حجـــم الألواح 
الشمســـية في إنتـــاج الكهربـــاء العالمي، على 
ســـبيل المثال، ســـيرتفع من 37 بالمئـــة بحلول 
عـــام 2030 إلى 69 بالمئة في عام 2050، وبالتالي 
فإنه ســـيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية من 

الكهرباء.

وسيؤثر التحول العالمي للطاقات المتجددة 
الصديقـــة للبيئة على ســـوق العمـــل كذلك، ما 
يعنـــي أن الدول لديها فـــرص لتقليص معدلات 
البطالـــة مـــن العمالـــة الماهرة وخاصـــة التي 

تكونت في المجال التكنولوجي.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات 
الدولية، يشتغل حاليا على مستوى العالم نحو 
19 مليون شـــخص في قطاع الكهرباء، نصفهم 

في قطاع استخراج وإنتاج الفحم.
وفي خضم عملية التحول للطاقات المتجددة 
الصديقـــة للبيئة فقد الكثيـــرون فرص عملهم. 
غيـــر أنه وفـــي المقابـــل وفر الاتجـــاه للطاقات 
البديلة، حسب الحســـابات بالمقارنة مع اليوم، 
ضعف فرص العمل، ولا سيما في مجال الطاقة 

الشمسية وتقنية البطاريات وطاقة الرياح.

} لنــدن – حذّر أعضاء في البرلمان العراقي عن 
إقليم كردســـتان من عواقب اســـتمرار حكومة 
الإقليم في رفض تســـليم إدارة صادرات النفط 
إلى الحكومة الاتحادية كشـــرط للحصول على 

حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية.
ويتصاعد التذمر الشعبي بين سكان الإقليم 
من تلكؤ تسليم رواتب الموظفين وركود النشاط 
الاقتصادي بســـبب عدم تســـليم بغداد لحصة 
الإقليم في الموازنة الاتحادية بسبب الخلافات 
علـــى إدارة صـــادرات نفـــط الإقليـــم. وتتركز 
الاحتجاجات في محافظة السليمانية المستاءة 

من انفراد أربيل باتخـــاذ القرارات، التي تؤثر 
على حياة ســـكان المحافظـــة، والتي يعبر عنها 
كبار مسؤولي المحافظة وممثلوها في البرلمان 

العراقي والحكومة الاتحادية.
وتضـــع قوانين الموازنة الاتحادية تســـليم 
صـــادرات نفط الإقليم كشـــرط لحصول الإقليم 
علـــى حصته فـــي مخصصات الإنفـــاق، والتي 
كانت موضع توتر بين أربيـــل وبغداد، خاصة 

منذ منتصف عام 2014.
وتشير مســـودة موازنة العام الحالي التي 
تتواصل مناقشاتها في البرلمان تسليم حكومة 

أربيـــل 250 ألـــف برميل يوميا مـــن صادراتها 
النفطية إلى شـــركة تســـويق النفـــط العراقية 
(ســـومو) إضافـــة إلى تســـهيل تصديـــر نفط 
محافـــظ كركوك عبر أنبوب الإقليـــم إلى ميناء 

جيهان التركي على البحر المتوسط.
وطالب هوشيار عبدالله النائب في البرلمان 
العراقـــي عن حركـــة التغيير وعضـــو اللجنة 
المالية في البرلمان، مســـؤولي إقليم كردســـتان 
بعدم دفع الأوضاع المعيشـــية لســـكان الإقليم 
إلى الأســـوأ والمجازفة بالمزيد من التدهور بعد 

سنوات من المتاعب المالية.
وأكـــد إمكانيـــة عـــودة مرتبـــات الموظفين 
فـــي الإقليـــم إلى وضعهـــا الطبيعـــي وإيقاف 
الاســـتقطاعات من حصة الإقليم فـــي الموازنة 
الاتحاديـــة إذا مـــا تم التوصل إلـــى اتفاق مع 

بغداد لتسليم ملف النفط.

وأضـــاف أن موازنـــة العام الحالـــي، التي 
توقع أن تتواصل مناقشـــتها في برلمان الإقليم 
تشترط تسليم 250 ألف برميل من صادرات نفط 
الإقليـــم للحصول على رواتـــب موظفي الإقليم 

وحصته في الموازنة.
وحـــذر عبدالله من خطـــورة المجازفة وعدم 
التزام حكومة الإقليم بالمواد الواردة في قانون 
الموازنة في ما يخص تســـليم النفط إلى بغداد 
مقابل حصـــول الإقليم على حصته من الموازنة 

الاتحادية.
ويتواصل الشد والجذب بين بغداد وأربيل 
بشـــأن تلك الحصـــة البالغة 317 مليـــار دينار 
شهريا (266 مليون دولار) والتي تشير مسودة 
موازنة العام الحالي إلى زيادتها إلى نحو 336 

مليون دولار شهريا.
وأكد عبداللـــه أنها مجازفة كبيرة بمقدرات 
ومعيشـــة المواطنـــين ورواتـــب الموظفـــين في 
كردستان. وشدد على ضرورة عدم إقحام سكان 
الإقليـــم في صراعات أربيل مع بغداد، التي قال 
إن الأصوات بـــدأت تتعالى فيهـــا لرفض منح 
الإقليـــم حصته دون تســـليم النفـــط للحكومة 

الاتحادية.
ويشـــير مراقبون إلى أن التذمر بدأ يزحف 
إلـــى ســـكان محافظتي أربيـــل ودهـــوك التي 
يهيمن عليهما الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود البارزاني، بسبب تفاقم الأزمة 
المالية منـــذ فرضت بغداد إجراءات عقابية بعد 
اســـتفتاء الإقليم على الانفصال في 25 سبتمبر 
2017. وترتبـــط حصـــة الإقليـــم فـــي الموازنـــة 
الاتحاديـــة والقـــروض الدوليـــة واحتياطـــات 
الطوارئ ومســـتحقات قوات البيشمركة (قوات 
حـــرس الإقليـــم) بمدى التـــزام حكومـــة أربيل 

بتسليم نفطها إلى الحكومة الاتحادية.
ولا تـــزال الفجـــوة واســـعة بـــين الحكومة 
الاتحاديـــة وحكومـــة الإقليم بشـــأن مســـودة 
موازنـــة العام الحالي. وخاصة فـــي ما يتعلق 
بعدم إشـــارتها إلى حجم التخصيصات المالية 

لقـــوات البيشـــمركة التـــي يعتبرها الدســـتور 
العراقي جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد.

وكانـــت وزارة النفط العراقيـــة في حكومة 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق حيدر العبـــادي قد 
أقامت دعـــوى أمام المحكمة الاتحادية للبت في 
سلطة الحكومة الاتحادية على موارد النفط في 
الإقليم لكن جلســـاتها تأجلت مرارا بسبب عدم 

الاستقرار السياسي.
وأكدت مصـــادر مطلعة أن وفدا من حكومة 
الإقليـــم ســـيقوم بزيارة إلـــى بغداد لمناقشـــة 
مشـــروع موازنة 2019 مع مســـؤولي الحكومة 
الاتحادية بشـــأن الاســـتحقاقات المالية وحصة 

الإقليم من الموازنة.    
وكشـــف عضو مجلس النـــواب عن الحزب 
الديمقراطـــي بشـــار كيكي عن قـــرب زيارة وفد 
مـــن الحكومـــة الاتحادية إلى إقليم كردســـتان 
لنفـــس الغرض. وأشـــار إلى وجـــود تفاهمات 
مشتركة حول الميزانية وحصة الإقليم والمنافذ 

الحدودية والجمارك.
وقال عضو البرلمان عن الجماعة الإسلامية 
في كردســـتان أحمد حاجي رشـــيد، إن اللجنة 
الماليـــة في البرلمان قررت اســـتضافة 8 وزارات 
وهيئات لمناقشـــة قانـــون الموازنـــة معها، إلى 

جانب دراسة حصة الإقليم من الموازنة.
وأكد وجود بند في الموازنة الجديدة ينص 
على أن تبيـــع حكومة الإقليم نفطها لحســـاب 
الحكومـــة الاتحادية مقابل الحصول على مبلغ 
454 مليار دينار شهريا لرواتب الموظفين ونحو 

67 مليارا لقوات البيشمركة.
وأضـــاف أن أعضـــاء فـــي اللجنـــة المالية 
أكدوا أنهم لن يســـمحوا لرئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي بإرســـال الأمـــوال الخاصة بالإقليم 
إذا لم يبادر الإقليم بتسليم نفطه إلى الحكومة 
الاتحادية. وتطالب حكومة أربيل بسرعة حسم 
القضايا العالقة لمعالجة أزماتها المالية من أجل 
ضمان الحصول على حصة الإقليم ومستحقاته 

ورواتب موظفيه وقوات البيشمركة.
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أولافور راغنار:

التحول للطاقات البديلة 

يعرض دول الخليج المعتمدة 

على النفط للخطر

اقتصاد

هوشيار عبدالله:

حكومة أربيل تجازف 

بالأوضاع المعيشية لسكان 

الإقليم بعدم تسليم النفط

أحمد حاجي رشيد:

البرلمان لن يسمح للحكومة 

بإرسال الأموال للإقليم إذا 

لم يبادر بتسليم النفط

نمو مصادر الطاقة المتجددة بدأ يخلق {عالما جديدا}
[ إيرينا تؤكد أن الطاقة النظيفة أصبحت تهدد دور الوقود التقليدي  [ استعدادات لتنسيق الجهود العالمية في أسبوع أبوظبي للاستدامة

مصادر الطاقة والثروة الجديدة

ــــــة للطاقة المتجددة أمس إن وتيرة نمو مصــــــادر الطاقة المتجددة بدأ  ــــــت الوكالة الدولي قال
ــــــق ”عالما جديدا“ وأنه بدأ يهدد مكانة الوقود التقليدي في الكثير من أنحاء العالم في  يخل
وقت تســــــتعد فيه أطراف عالمية لتنسيق جهودها وأهدافها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي 

للاستدامة.

{الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون جاهزا لإجراء مفاوضات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة لأن 

الجميع يدرك أننا بحاجة إلى أجندة إيجابية مع واشنطن}.

سيسيليا مالمستروم
المفوضة الأوروبية للتجارة

{المشـــاريع الجديدة ســـوف تمكن تونس مـــن توليد ألف ميغـــاوات من الكهربـــاء من مصادر 

الطاقة المتجددة وهو ما يعادل نحو 25 بالمئة من الاستهلاك المحلي}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

ثاني الزيودي:

يجب تسريع وتيرة نشر 

حلول واستخدامات الطاقة 

المتجددة عالميا

تصاعد الأصوات الكردية المطالبة بتسليم النفط إلى بغداد
[ ضغوط شعبية لتأمين الرواتب وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية  [ أغلب المطالبين من السليمانية المستاءة من تسلط أربيل

تصاعــــــدت الأصوات الكردية المطالبة بتســــــليم إدارة صادرات نفط إقليم كردســــــتان إلى 
الحكومة الاتحادية لإنهاء الأزمات المالية جراء تلكؤ تسديد الرواتب وعدم حصول الإقليم 
ــــــى حصته فــــــي الموازنة الاتحادية. وتركــــــزت تلك الأصوات في محافظة الســــــليمانية،  عل

المستاءة من تسلط أربيل ومقاومتها لمحاولات إنهاء التوترات مع بغداد.

محور الصراع على السلطة



} ظهور شـــخصية تنموية متعـــددة الأبعاد 
جمهوريـــة  رئيســـة  يعقـــوب  حليمـــة  مثـــل 
سنغافورة يعتبر بمثابة مكافأة للباحثين عن 
الأمل في نجاح العمل السياســـي بلا حوامل 

الأيديولوجيا. 
الرئيسة المختلفة عن نظرائها في العالم، 
تدرك أهمية الصعود في عالم السياسة ولكن 
من دون دهاليز الحركات الدينية والانتهازية 
التي تشـــهدها الســـاحة الدولية، ولذلك فهي 
تشـــيد بأداء بعض الدول العربية التي باتت 
ذات أهمية محورية بالفعل خلال الســـنوات 
الأخيرة وعلى رأســـها دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة التي تعد ركناً أساســـياً، اليوم، في 
ترسيخ قيم التعايش الإنساني، حسب وصف 

الرئيسة السنغافورية.

وخلال استقبالها لـ“منتدى تعزيز السلم 
في المجتمعات المســـلمة“، في زيارته لبلادها 
مؤخـــراً، لم تكتم يعقوب إعجابها بالمشـــروع 
وإنجازاته وجهوده برئاســـة الشيخ عبدالله 
بـــن بيه، منوهـــة بـــدوره في صناعـــة ثقافة 

السلام.
وعـــن يعقوب وبلادها، يمكن كتابة الكثير 
من الصفحات، فهي نموذج نســـائي فريد من 
نوعه، وســـط مشـــهد عالمي لا يقل غرابة. بعد 
أن تطرح على نفســـك السؤال: إذا كانت لديك 
رصاصة واحدة وأمامـــك ثلاثة أهداف أولها 
الفساد وثانيها الفقر وثالثها الجهل، فأي من 
هذه الأهداف تقتل؟ لو اخترت الفقر ســـأقول 
لك بأنـــك اتخذت القـــرار الخاطئ، فالفســـاد 
والجهل ســـيعمي الأمة وســـيعود الفقر أكثر 
مما كان. وإن اخترت الفســـاد فالجهل والفقر 
كفيلين بخلق فساد أعمق من سابقه ومتجذر 
أكثر. أما إن اختـــرت الجهل فالعلم والتنوير 
أولى خطـــوات القضاء على الفســـاد والفقر 
معاً. فـــإن بدأ العلم والتنوير في بلد ما، فإنه 
لا محالة لن يحتاج إلى ثورة. ســـيكون نظامه 
ثورياً، نخبوياً، وحداثيا دون أن تُرَاق الدماء 

للوصول إلى ذلك.
هذا مـــا صنعتـــه دولـــة ســـنغافورة في 
تاريخهـــا القصيـــر، كدولة وليـــدة لا يتعدى 
عمرها الخمســـين عاماً ونيفا. فقد نالت هذه 
الدولة اســـتقلالها التام في أغســـطس 1965 
وحظيت باعتـــراف أممي كدولة برلمانية حرة 

مستقلة.

من مستنقعات الأمية إلى القمة

بـــدت هـــذه الدولـــة الوليـــدة الغارقة في 
بالأمراض،  والمستوطنة  والأمية  المستنقعات 
غير قادرة على النهوض، فعلامات الانهيار لم 
تكن بعيدة عنها. ومع هذه الظروف المعيشية 
والاقتصادية والتعليمية السيئة كانت البلاد 

أيضاً تفتقـــد إلى التاريخ أو الأســـطورة، أو 
حتى السيرة الشـــعبية. ما دفع برلمان البلاد 
إلـــى التصدي للكثير مـــن التحديات لمواجهة 
الفقر وقلة المـــوارد وضعف البنـــى التحتية 
والمؤسســـات وغيـــاب التاريـــخ والأســـاطير 

والإرث الثقافي معاً.
كانـــت الحكومـــة مضطـــرة إلـــى إيجـــاد 
حلول إســـعافية لتعبئة هـــذه الفراغات معاً، 
فوجـــدت الحل الســـحري والســـريع، والذي 
يعتبـــر العصا الســـحرية الحقيقيـــة، والتي 
يشـــكو معظم حكامنا من عـــدم امتلاكها. لقد 
وجدت وصفة التقـــدم بالاعتماد على النخب 
المتنورة وإن كانت هذه النخب غير متجانسة 
من حيث الأســـس الأيديولوجية لبناء الأمة، 
لكنها كانت اللبنـــة الأولى الحقيقية في بناء 
مجتمع منفتح ومتعلم ومتكافئ، فشددت هذه 
النخـــب علـــى الحداثة والتقدم على أســـاس 
التعددية العرقيـــة وحكم الأكفأ، وهذه بذاتها 
أدوات ضعيفـــة لبنـــاء أمـــة وكان البديل هو 
النخبوية، فأخـــذ الأكفاء حقهم وجرى العمل 
علـــى بناء جيـــل كامل من الأكفـــاء عن طريق 

العلم والمعرفة والتنوير.
انتقلـــت ســـنغافورة ســـريعاً مـــن دولـــة 
متخلفة إلى مصاف نمور دول جنوب شـــرق 
آســـيا، وأصبحت من بين أغنـــى دول العالم 
خلال زمن قياسي، فركزت الدولة على التعليم 

مدركة أنه من سيبني نخب المستقبل.
وتتويجاً لكل ذلك، تصل سنغافورة اليوم 
إلـــى نقطة فارقة فـــي تاريخها بوصول امرأة 
مسلمة إلى سدة الحكم فيها دون ضوضاء أو 

سجون أو نضال أو دم.
صيـــف العـــام 2017 فاجأتنا ســـنغافورة 
بتعيين حليمة يعقوب رئيســـة لهـــا، لتحقق 
بذلك عـــدة تحديات في وقـــت واحد، فعلاوة 
علـــى أنهـــا أول امرأة تشـــغل منصب رئيس 
الجمهورية هـــي أول مســـلمة، وأول ملاوية 
أيضـــاً، وهكذا تكـــون الرئيســـة منتمية إلى 
أقليتـــين اثنتين؛ الإســـلام والملاويـــة وأقلية 
جندرية سياسية كونها امرأة، أضف إلى ذلك 

أن زوجها عربي يمني الأصل.
تنتمـــي يعقوب إلى الأقلية المســـلمة التي 
لا تتعـــدى نســـبتها 14 بالمئـــة مـــن مجموع 
سكان البلاد، فقد ولدت في إحدى الضواحي 
الفقيرة للعاصمة سنغافورة عام 1954، لأسرة 
متواضعة الحال ذات أصول مشـــتركة هندية 
ملاوية، نســـبة إلى جزيرة مـــلاوي المتاخمة 
لســـنغافورة؛ فـــالأب هندي والأم مـــن الأقلية 
الملاويـــة، حـــين كانت هذه الجزيـــرة الواقعة 
في جنوب شرق آســـيا تحت حكم الاستعمار 

البريطاني.

أحلام صغيرة 

تســـتحق يعقوب أن تدوّن حياتها كقصة 
نجاح لامـــرأة جابهت ظـــروف الحياة لتصل 
إلـــى ما هي عليه. عاشـــت اليتم في صغرها، 
فلـــم تكن حليمة قد تجـــاوزت الثمانية أعوام 
حتـــى وقع والدهـــا الحارس الفقيـــر صريعاً 
بســـبب أزمة قلبية فاجأت الشـــاب في عمله، 
لتفقد الأسرة الفقيرة معيلها الوحيد فتتذوق 
هذه الابنة الصغيرة طعـــم اليتم والعوز قبل 

أن تتذوق طعم النجاح.
بعـــد وفاة والدها اتجهـــت الأم المفجوعة 
بمـــوت زوجها إلـــى العمـــل من أجـــل إعالة 
أســـرتها، فما كان مـــن الابنـــة ذات الثمانية 
أعوام ســـوى العمل مع والدتها بعد المدرسة 
في محلات الأطعمة وتنظيف المنازل وتوصيل 

الطعام أيضاً.
أرادت الفتاة التـــي عانت مرارة العوز أن 
تكمـــل تعليمها فقط كي تحصـــل على وظيفة 
جيـــدة تعين بهـــا والدتهـــا علـــى مصاريف 
الحيـــاة، ولـــم يخطر لهـــا يومـــاً أن أحلامها 
الصغيـــرة ســـتوصلها إلى ما هـــو أكبر من 
الوظيفة الجيدة، وأن اسمها سيصبح الاسم 

الأكثر شهرة في تاريخ سنغافورة.

لـــم يكن طموح الصغيرة الفقيرة أكثر من 
إتمام تحصيلها العلمي من أجل وظيفة لائقة 
تقيها شـــر الفقر الذي عانته مع والدتها في 
ســـن مبكرة، فرســـمت حلمها بألوان تزين 
فيها مســـتقبل أســـرتها بعيداً عن شـــبح 
العـــوز لا أكثر، عبر مرتب جيد من وظيفة 
محترمة، فالتحقت بمدرســـة ســـنغافورة 
الصينيـــة للبنـــات، ومـــن ثـــم مدرســـة 
ســـنغافورة تـــان جونك كاتونـــغ للبنات، 
حيـــث أنهـــت فيهـــا دراســـتها الثانوية 
بمعدل عالٍ، ما جعـــل طموحها يكبر، فلم 
تكتف بهذه الشهادة خاصة وأن الوظائف 

المتاحة فيها أقل بكثير من الوظائف المتاحة 
أمام خريجـــي الكليـــات الجامعية، فأصرت 
على دخـــول الجامعة وبفضل معدلها العالي 
تم قبولهـــا فـــي جامعة ســـنغافورة الوطنية 
وهناك حصلـــت على بكالوريـــوس الحقوق 

نهاية السبعينات.
ً
نفعل الخير معا

علـــى مقاعـــد الدراســـة تعرفـــت على 
الشـــاب اليمنـــي الأصـــل محمـــد عبدالله 

الحبشـــي، ليتزوجا ويبدآ حياتهما معاً من 
الصفر. فســـكن الشـــابان في غرفة واحدة، 

قبـــل الإقامـــة لبعض الوقت مـــع أقارب 
لهمـــا، ولم يســـتطيعا امتـــلاك منزل 
واســـع وكبير في الضاحية الشرقية 

للعاصمة، إلا بعد أن أصبح زوجها 
خريج كلية العلوم، أحد متوسطي 
رجـــال الأعمـــال الناجحـــين في 
الجزيرة. زوجها الذي تقول عنه 
إنه ميال للغناء بلغة الملاوي، كما 

ذكرت في صفحتها على الفيســـبوك 
أنه يمني الأصل وأن جـــذوره تعود إلى 

محافظة حضرموت.
 حياة يعقـــوب لم تتوقف عنـــد تخرجها 
وزواجهـــا وأطفالها الخمســـة فـــكان طموح 
هذه المرأة كبيرا، ونشـــاطها أكبـــر. وبالرغم 
من مسؤولياتها المتزايدة كأم لخمسة أطفال 
التحقت بصفـــوف حزب ”ســـنغافورة بار“، 
والذي بقيت فيه حتى منتصف التســـعينات 
حيـــث تركته واختارت الانضمـــام إلى حزب 
”العمل الشـــعبي“ الحاكم في سنغافورة منذ 

العام 1959. 
عملـــت فـــي نقابة المحامين حتى شـــغلت 
منصب مديرة الخدمات القانونية فيها، وفي 
هذا الوقت كانت تشـــغل منصب نائب الأمين 
العام للمؤتمر الوطني لاتحـــاد النقابات، ثم 
مديـــرة لإدارة الخدمات القانونيـــة، ومديرة 
أمانـــة تنمية المرأة، وشـــغلت منصب الأمين 
التنفيذي لعمال الشركة المتحدة للإلكترونيات 
والصناعات الكهربائية. بعد ذلك وقع عليها 
الاختيـــار لتعـــين مديـــرة لمعهد ســـنغافورة 
للدراســـات العمالية. وباتت المتحدث باســـم 

العمال أمام لجنة القانون الدولي.
ثـــم عادت مجـــدداً إلـــى مقاعد الدراســـة 
لتحصـــل على درجة الماجســـتير في القانون 

من جامعة سنغافورة. 
وكان أول ظهور سياسي لها حين ترشحت 
على قوائـــم الحزب للانتخابات التشـــريعية 
عام 2001، حيث فازت بمقعد عن دائرة منطقة 
غرب ســـنغافورة، ثم دخلـــت البرلمان، لكن تم 
تعيينهـــا في العام ذاته وزيـــرة دولة بوزارة 
التنمية المجتمعية والشـــباب والرياضة، ثم 
بموجب تعديل وزاري، أصبحت وزيرة دولة 

بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية.
وبســـبب إمكاناتهـــا اللافتة، وفـــي نقلة 
أخرى ضِمْن حياتها السياســـية، تم اختيار 
يعقـــوب فـــي ينايـــر 2015 لعضويـــة اللجنة 
المركزية التنفيذية لحزب ”العمل الشـــعبي“، 
وهي أعلـــى هيئة لصنع القـــرار في الحزب. 
لكن قبل ذلك تم ترشـــيحها لرئاســـة البرلمان 
خلفاً لرئيســـه مايكل بالمر الذي استقال على 
خلفيـــة ملف فضائحـــي، فانتخبهـــا النواب 

لتصبـــح أول امرأة تتولى هذا المنصب 
في تاريخ سنغافورة.  

لكنهـــا فاجـــأت الجميـــع حـــين أعلنـــت 
اســـتقالتها من عضوية الحـــزب الحاكم ومن 
منصبهـــا كرئيس للبرلمان، وكان من الواضح 
أنها مرشـــحة الحـــزب لانتخابات الرئاســـة 
المنتظرة آنذاك، خاصـــة بعد أن أيدها رئيس 
الـــوزراء لي هســـين لونغ، فأطلقـــت حملتها 

الانتخابية تحت شعار ”نفعل الخير معاً“. 
وقد ترشـــح إلى جانبها منافسان آخران 
مـــن أقلية الملايو المســـلمة ذاتهـــا، هما فريد 
خـــان وصالح ماريـــكان، لكن ســـرعان ما تم 
اســـتبعادهما بموجب الدستور الذي يشترط 
أن يكون المرشـــح للرئاسة قد شـــغل منصباً 
عامـــاً لمدة 3 ســـنوات على الأقل، وهو شـــرط 
ينطبـــق على يعقـــوب ولا ينطبق على أي من 
منافسيها، أو أن يكون قد شغل رئاسة شركة 
رأسمالها المدفوع لا يقل عن 370 مليون دولار 
أميركـــي، وهو أيضاً مـــا لا ينطبق على خان 
وماريـــكان، لتنجح يعقـــوب بالتزكية وتصل 
إلى كرسي الرئاسة كتعيين أو كتزكية مطلقة 
وليس بالانتخـــاب، وبذلـــك أصبحت حليمة 

ثامن رئيس للبلاد.

من المحظوظ بالآخر؟

هذه المـــرأة التـــي ولدت في بلـــد محتل، 
اســـتقل في طفولتها، وتطـــور في مراهقتها، 
ليصبـــح البلـــد الأقـــوى بالتعليـــم والأغنى 
بالفرص في شـــبابها، لتصبح رئيســـته في 
كهولته.، فمن المحظوظ بالآخر؟ كتب البعض 
أن انتقـــادات كثيـــرة طالت يعقـــوب، لكنّ أياً 
منها لـــم يكن حول جنســـها فلم نســـمع أي 
داعية أو أي شـــيخ سنغافوري قال ”ما أفلح 

قومٌ ولوا أمرهم لامرأة“.
ولم نســـمع أي انتقاد يقول إنها مســـلمة 
أو محجبة أو إن أصولها ليســـت سنغافورية، 
لم نسمع كلمة عنصرية واحدة بحقها، بل إن 
الانتقاد الوحيد الذي انتشـــر بُعيد وصولها 

إلى الكرســـي الرئاســـي كان انتقـــاداً واحداً 
موحـــداً يتمثل فـــي أنها لم تفـــز بانتخابات 
ديمقراطية بل عينـــت بالتزكية وأنها تنتمي 

إلى الحزب الحاكم لا أكثر ولا أقل.

تنضم حليمة يعقوب إلى مجموعة قائدات 
حـــول العالم تتصدرهن المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل ورئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي وأخريات يحاولن صنع المستقبل 

كما تراه المرأة لا كما يراه الرجل.
فهـــل يحـــق لنا، فـــي العالـــم العربي، أن 
نحلـــم بالوصول يوماً إلى امتلاك تلك العصا 
السحرية الحقيقية التي امتلكتها سنغافورة 
فنقلتهـــا من الفقر والتخلـــف إلى أفضل دول 

العالم في أقل من ربع قرن؟
هل يحـــق لنا الحلم بأن تصل امرأة يوماً 
إلى منصب في بلادنا دون أن تعترضها آلاف 
العقبـــات ودون أن تطالهـــا آلاف الانتقادات 
التـــي تتغاضى عـــن كل إمكانياتها ولا تنظر 
إلا لكونها امرأة؟ بانتظار ذلك اليوم، فعندها 

فقط، سنكون فعلاً بلغنا درجة التنوير.

حين تكون بلادك الأولى عالمياً بجودة التعليم فلن تحتاج لثورة

حليمة يعقوب 

ثلاث أقليات في شخص واحد

وجوه

شخصية يعقوب تحقق عدة 

تحديات في وقت واحد، فعلاوة على 

أنها أول امرأة تشغل منصب رئيس 

الجمهورية، هي أول مسلمة، وأول 

، وهكذا تكون الرئيسة 
ً
ملاوية أيضا

منتنمية إلى أقليتين اثنتين؛ 

الإسلام والملاوية وأقلية جندرية 

سياسية كونها امرأة، أضف إلى 

ذلك أن زوجها عربي يمني الأصل

ن كقصة 
ّ
حياتها تستحق أن تدو

نجاح لامرأة جابهت ظروفا صعبة 

لتصل إلى ما هي عليه. فلم تتجاوز 

يعقوب الثمانية أعوام حتى وقع 

 بسبب 
ً
والدها الحارس الفقير صريعا

أزمة قلبية، لتفقد الأسرة معيلها 

الوحيد، وتتذوق هذه الابنة الصغيرة 

طعم اليتم والعوز وتعمل خادمة في 

البيوت
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ســـنغافورة حليمـــة يعقوب تبدو اليوم غير تلك البلاد التي كانت غارقة في المســـتنقعات والأمية والمســـتوطنة بالأمراض، وغير القادرة علـــى النهوض، والتي كانت تعاني من 

علامات الانهيار. وفوق تلك الظروف المعيشية والاقتصادية والتعليمية السيئة كانت البلاد أيضاً تفتقد إلى التاريخ أو الأسطورة، أو حتى السيرة الشعبية.

مزن مرشد

[ الرئيســـة الســـنغافورية تحمل تفكيرا منفتحاً على العالم، ولذلك تشـــيد بأداء دولة 
الإمارات وتعتبرها ركناً أساسياً يرسّخ قيم التعايش الإنساني.

[ تجربـــة يعقوب مثيرة للغايـــة. فقد ولدت ببلد محتل تطور في صباها، 
ليصبح الأقوى بالتعليم والأغنى بالفرص في شبابها.

[ حليمـــة يعقوب تنضـــم بإنجازاتها، إلى مجموعـــة قائدات في العالم كالمستشـــارة 
الألمانية ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية ماي وأخريات يحاولن صنع المستقبل.

أكثر من ة
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 شـــبح
زين ن
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ثانوية
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 المتاحة
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معاً من 
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واحدة، 
قارب 

زل 
ة

ك
إلى د

لتصبـــح أول امرأة تتولى هذا المنصب  تخرجها
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نضال قوشحة

} دمشــق – يجتهد صناع مسلسل ”ناس من 
ورق“ فـــي إضفـــاء حالة فنية خاصـــة بالعمل 
المرتقـــب بثه في الموســـم الرمضاني القادم، 
وهو الـــذي كتبـــه أســـامة كوكـــش ويخرجه 
وائـــل رمضـــان، فمن يتابـــع أســـماء النجوم 
الذين يعملون فيه ســـيجد أن عـــددا هاما من 
الشخصيات الأساسية فيه هي من أعمدة الفن 
الســـوري، ومنهم دريد لحام وســـناء دبســـي 
وســـليم صبري وســـلاف فواخرجي وســـلمى 
المصري وفايز قزق ووفـــاء موصلي وصباح 
الجزائري وجرجس جبارة وعلي كريم وجمال 

العلي وأمانة والي وآخرون.
أما مهمـــة الإخراج فآلت إلى وائل رمضان 
الـــذي تخـــرج فـــي المعهـــد العالـــي للفنون 
المسرحية، وعمل  سابقا في التمثيل والإخراج 
المســـرحي والتلفزيوني والسينمائي، وحقق 
كممثل حضورا لافتا فـــي العديد من الأعمال، 
خاصة تلـــك التي  جمعته مـــع المخرج هيثم 

حقي.
ويتنـــزل عمـــل رمضـــان الجديـــد ضمـــن 
الذي أطلقته المؤسسة  مشروع ”خبز الحياة“ 
العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني السوري 
مؤخرا، وذلك لأجل المزيد من الارتقاء بالدراما 
السورية، وفيه يقدم الممثل والمخرج السوري 
تجربته الجديدة بعد عدة ســـنوات من الغياب 
عن منصة الإخراج بعد مسلســـل ”كليوباترا“ 
الذي نفّذ بين ســـوريا ومصـــر، وهو يقدم في 
عمله الحالي نمطا فنيا في الدراما الســـورية 

طال غيابـــه، والـــذي يجمع بيـــن التراجيديا 
والكوميديـــا ليحكـــي عـــن مشـــاغل الطبقـــة 

الوسطى التي آلت إلى الاضمحلال.
وعـــن العمل وأجوائه وآفاقـــه، يبيّن كاتبه 
أسامة كوكش في حديث خاص لـ“العرب“، ”هو 
عمل إنســـاني اجتماعـــي تراجيدي وكوميدي 
في الآن ذاته، يحاول أن يبيّن مختلف أشـــكال 
العلاقات الاجتماعية الإنسانية الحاصلة بين 
الناس“. ويؤكـــد كوكش أن مشـــروعه ككاتب 
كان دائمـــا الإنســـان، بمعنـــى الفـــرد وليس 

الجماعـــة، ويقـــول ”نحـــن ســـعينا لتذويـــب 
الإنســـان الفرد داخـــل القطيع، وهـــذا برأيي 
خطـــأ كبيـــر، لأن المجتمعات تتقـــدم بجهود 
الأفراد والحضارة تنشـــأ علـــى أكتافهم، نحن 
أهملنا الإنســـان والفرد صار رقما في القطيع، 
وهـــذا ما يجـــب الالتفـــات إليـــه والعمل على 

تجاوزه“.
والمسلسل يعالج في كل حلقة حالة فردية 
لشـــخصية منفردة وما يحيط بها من ظروف، 
حيث أن أساس القصة ومنطلقها بناء سكني، 
يســـكنه أناس دائمـــون، وفيه شـــقة للإيجار، 
وفي كل حلقة يأتيها مســـتأجر جديد ليســـكن 
فيها مؤقتا، وأثناء ذلك  تنشـــأ الحكايات.. كل 
يأتي بآلامه وأحلامـــه ويتفاعل مع أهل البناء 
وتتوالد الأحداث تباعـــا، ومن هنا تظهر هذه 

الشخصية الفردية التي يحاول أسامة كوكش 
التركيز عليها.

وعـــن المـــكان، وطبيعته في المسلســـل، 
وأهميته كحدث حكائي في مجموع ما سيقدمه 
في حلقاته المتتالية، يقول كوكش ”المكان هو 
بطل في العمل، وله في هذا المسلسل شرطية 
خاصـــة، بحيث أنـــه لا يمكن أن يكـــون دونه، 
فنحـــن أمام بناء ســـكني مـــع مرفقاته، علاوة 
على حديقـــة صغيرة قريبة منـــه، كانت هناك 
صعوبة في إيجاده، وكاد العمل يفشل بسبب 
هذا الشرط، لكن الفريق الإنتاجي وجد المكان 
المناسب أخيرا وبدأنا العمل، فنحن نريد بناء 
ســـكنيا مؤلفا من أكثر من طابق وفيه أكثر من 
شـــقة وحديقة بقربه وكلها فارغة لكي نصوّر 
فيها، لهذا كان الشـــرط المكانـــي صعبا، لكنه 

تحقق أخيرا“.
وعـــن طبيعة النـــاس، وحيواتهم وآمالهم 
التـــي يريـــد الحديـــث عنهـــا بيّـــن الكاتـــب 
”المسلســـل يحكي عـــن الطبقة الوســـطى في 
البلـــد، التـــي كادت تضمحل خلال الســـنوات 
الأخيرة، ثم جـــاءت الحرب وأنهـــت وجودها 
تماما، هي الطبقة المتميزة التي حملت الفكر 
والعمل طوال سنوات وهي التي أعطت الكثير 
سابقا، ثم غابت عن الساحة الدرامية لأسباب 
عديدة، غرقنا لســـنوات في دراما العشوائيات 
التـــي ظهرت فيهـــا أعمال عديدة، ثـــم اتجهنا 
نحو تقديم الطبقة الغنية بأجوائها وحالاتها، 
فظهـــرت الأمكنة الحديثة والتي اســـتعرضنا 
فيهـــا العضلات والســـيارات، فرأيت أنه لا بد 
من الحديث عن الطبقة الوســـطى ولو بشـــكل 

مقارب لها فكان ناس من ورق“.
ومـــن جانبـــه حاول مخـــرج العمـــل وائل 
تقديم  رمضان في مسلســـل ”ناس مـــن ورق“ 
حالة خاصة من الأعمال الدرامية التي تتناول 
أبعـــادا اجتماعيـــة على خلفية موســـيقية أو 

غنائية شـــهيرة على مســـتوى العالم العربي، 
كما فعل في المسلســـل الشهير ”اسأل روحك“ 

المستمد من عنوان أغنية للراحلة أم كلثوم.
ويقـــول مخرج المسلســـل وائـــل رمضان 
عـــن مسلســـله الجديـــد ”العمـــل اجتماعـــي 
يتمحـــور  منفصـــل  متصـــل  تراجيكوميـــدي 
حول علاقات البشـــر ببعضهم البعض ضمن 
واقع افتراضـــي، ترتاده مجموعـــة كبيرة من 
النجوم الضيوف وكل منهم له قصته وحياته 
وتفاصيله وتأثيره علـــى أهل البناء، والهدف 
من المسلســـل رصـــد عوالم وأطيـــاف هؤلاء 
النـــاس بشـــكل بســـيط وبعيد عـــن التحذلق، 
وذلـــك من خلال تقديم الشـــخوص والعلاقات 
المتشعبة في هذا العمل بسلاسة ولين، وهذه 
النوعية من الدرامـــا افتقدناها خلال الثماني 
ســـنوات الفائتـــة، وهـــي الدراما التـــي كانت 

تسترعي اهتمام الناس ومتابعتهم“.
وعـــن أحلامـــه وطموحاته من المسلســـل 
يبيّن وائل رمضان لـ“العرب“، ”لســـت مراهنا 
علـــى العمل، أنا أعمل على مسلســـل يعجبني 
بنصه وشـــخوصه، وأحاول جاهـــدا أن يقدم 
بأفضل صـــورة ممكنة وبأفضل ظروف متاحة 
ليكون عملا قريبا إلى روح المشـــاهد ويحترم 
ذائقتـــه وتطلعاتـــه، أرجـــو من اللـــه التوفيق 
وتعويضي ومن معي على كل الجهد المبذول 
لتنفيـــذه، كوننا نعمل في ظـــل ظروف صعبة 

وباردة“.

إنجي سمير            

} القاهــرة - أعـــاد النجاح الذي حققه الممثل 
شريف دسوقي في فيلم ”ليل خارجي“، صاحب 
جائـــزة أفضـــل ممثـــل فـــي مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي فـــي دورتـــه الــــ40، فـــي نوفمبر 
الماضـــي، الجدل حول قضية تســـليط الضوء 
علـــى المواهـــب الحقيقيـــة وضـــرورة دعمها 

وتبنيها.
أبهر النـــاس ليضحكهم ويبكيهم من خلال 
شـــخصية ”عـــم مصطفى“ ســـائق التاكســـي، 
ليقدم جواز عبـــوره، بعدما قضى عمره متنقلا 
بين المســـارح المختلفة، وعاش مآسي عديدة 
كي يصل إلـــى هذه اللحظة، مع أنـــه من أبناء 
الفـــن الحقيقييـــن، ووالده كان مديرا لمســـرح 

إسماعيل ياسين.
قـــال دســـوقي لـ“العـــرب“، ”طعـــم النجاح 
جميل إذا جاء بعد تعب ومشـــقة، والتخلي عن 
وظيفتـــي الحكوميـــة جعلني أنطلـــق في عالم 
التمثيل المســـرحي، وهو قرار كان صائبا لأنه 

أشعرني بالحرية والمتعة“.

إصرار ومثابرة

كان العائق الوحيد أمام شريف دسوقي هو 
عدم وجود أموال لديه كي يصرف على نفسه 

وفنـــه، ما اضطره في النهاية إلى العمل 
كـ“فنـــي إضاءة“ وهي مهنة اكتســـبها 
من خلال تربيته في مســـرح إسماعيل 
ياســـين بالإســـكندرية منـــذ كان طفلا 

يحضر العروض مع والده.
أوضـــح دســـوقي أنـــه حـــاول 

كثيـــرا اقتحام مجـــال التمثيل 
الســـينمائي واكتشف 

أن الأمـــر ليـــس ســـهلا 
كمـــا كان يظـــن، ولجأ إلى 

مكاتـــب ”الكاســـتينغ“ 
(اختيـــار الممثلين) قبل 

أن يعـــرف أن الاختيار يتم 
عن طريق الواسطة، ما 

جعله يرفض الذهاب إلى 
هذه المكاتب بعد أن وجد 

الصفوف الطويلة والمعاملة 
غير الجيدة، معربا 

عندما  اندهاشه  عن 
يســـمع أن 7 آلاف 

إلـــى  ذهبـــوا  ممثـــل 
في إستاد  ”كاستينغ“ 
للمشـــاركة  القاهـــرة 

في أحـــد الأعمال 

الدراميـــة، ما دفعه للبحث عن مســـاحة أخرى 
يشاهده الجمهور منها.

وأكـــد أن إحدى المؤسســـات المســـرحية 
استغلته حينما علمت أنه على علم بكل مجالات 
المسرح من تمثيل وكتابة وبناء مسرح لتشغله 
في كل هـــذه العناصر، قبـــل أن تنهي تعاقدها 

معه، وهو ما سبب له إحباطا كبيرا.
وبدأ دســـوقي رحلة الصعـــود بالظهور في 
عدد من الأفلام القصيرة، وبســـبب نجاحه في 
كل عمـــل قصيـــر يقدمـــه، يقوم بعدهـــا مخرج 
العمل بترشيحه في فيلم آخر، كان أبرزها فيلم 
”حاوي“ مع المخرج إبراهيـــم البطوط، والذي 
كان سببا في أن يشاهده المخرج أحمد عبدالله 

ويرشحه لفيلم ”ليل خارجي“.
ظهر جيل من المخرجين المســـتقلين بدأوا 
فـــي تطبيق فكرة النزول إلى الشـــارع والبحث 
عـــن المواهب، وهي شـــبيهة بفكرة اكتشـــاف 
مواهب كرة القدم في المراكز الشـــعبية، فمثلا 
أحمـــد عبداللـــه مخـــرج ”ليـــل خارجـــي“ نزل 
الإسكندرية كي يراقب شـــوقي، وشاهد أعماله 
على مدى الســـنوات العشـــر الماضية وأعجب 

بها قبل أن يقدم له الدور.
ونموذج شريف دســـوقي ليس هو الوحيد 
في مصر، فهناك حالات أخرى مشابهة تعرضت 
لمواقف شـــبيهة قبل أن تصبـــح نجوما، بينها 
الفنـــان ســـيد رجـــب، الممثل الموهـــوب الذي 
احتاج إلى ثلاثين عاما للكشف عن موهبته.
وبدأ رجب كمهندس في إحدى شركات 
الســـيارات المصريـــة، لكن حبـــه للفن لم 
يمنعـــه مـــن مزاولتـــه، فلجأ إلـــى الفرقة 
المســـرحية للشـــركة التي تكونت مطلع 
الثمانينـــات، وكان يحضـــر إلى الفرقة 
مخرجون كبـــار لتقديم أعمال 
مســـرحية في ظل التنافس 

بين الشركات.
وقال رجـــب لـ“العرب“ 
إنـــه تعامـــل مع المســـرح 
والتمثيـــل بوجه عام خلال 
أنهما  علـــى  الفتـــرة  هـــذه 
وظيفـــة  وليســـا  هوايـــة، 
يتكسّـــب منهـــا، لمـــا يعلمه 
مـــن صعوبـــات تحيـــط بهذا 
حصوله  ورغـــم  المجال، 
علـــى العديد من جوائز 

التمثيـــل الأولى، إلاّ أنه فضّـــل طوال الوقت أن 
يكـــون في الظل ويشـــبع هوايته فقط من خلال 

فرقة الشركة.
وشرح رجب حاله، قائلا ”كنت أشعر بالندم 
على ذلك القرار عندما بدأت مرحلة الخصخصة 
واختفاء الفرق المسرحية من الشركات، فلم أعد 
قادرا على إشـــباع هوايتي، وقررت الاســـتقالة 
من قيـــود الوظيفة بعد 26 عامـــا، دون أن أعلم 

كيف سأقتحم مجال الفن، بعد هذه المدة“.
وعاد رجـــب إلى عشـــقه الأول (المســـرح) 
من خـــلال عدد مـــن أصدقائه الذيـــن نصحوه 
بالالتحـــاق بورشـــة ”الجريتلـــي“، التي تخرج 
فيها نجوم كبار مثل عبلة كامل ومحمد هنيدي 
وخالد أبوالنجا وخالد صالح، وكانوا قد بدأوا 

يحصلون على مكانتهم الفنية.
وتوقـــف رجب أمام ســـؤال وجـــه له خلال 
التحاقـــه بالورشـــة وهـــو ”هل تريـــد أن تكون 
ممثـــلا مشـــهورا أم ممثـــلا جيـــدا“؟ فأجـــاب 
”الاثنين“، فقال له حسن الجريتلي قائد الورشة 
”لن تجيد الأمرين فكـــي تكون ممثلا جيدا عليك 
أن تثقـــل موهبتـــك، بينمـــا النجاح والشـــهرة 
أمـــر بيد الله“. واضطر رجـــب إلى الانتقال من 
”أبو الفنون“ إلى شاشـــة الســـينما والتلفزيون 

ليقدم أدوارا صغيرة في عدة أعمال سينمائية، 
قبـــل أن يلتفت إليه المنتجـــون والنقاد، ويبدأ 
الحصـــول على مســـاحات متوازنـــة جذبت له 
الجمهور، مثل دوره في فيلم ”الشوق“، قبل أن 
يحصل على مســـاحة أكبر في فيلـــم ”إبراهيم 
الأبيض“ مع الفنان أحمد السقا، ويبدأ توهجه 

الفني.
وأكد ســـيد رجب لـ“العـــرب“، أنه تدرج في 
التمثيـــل إلى أن حصل علـــى البطولة المطلقة 
في مسلسل ”أبوالعروسة“، وهو نتاج اجتهاد 
وإيمان نابعين من داخله بأهمية التمثيل وحبه 
له، حيث أفنى فيه عمره، وكان من الطبيعي أن 

يعود الأمر عليه بالإيجاب.

أزمات نسائية

في المقابل، هناك فنانات لم يحققن الشهرة 
إلاّ بعد سن الســـتين، وهو ما حدث مع الفنانة 
المصرية عارفة عبدالرسول التي عملت كممثلة 
مســـرح قبـــل 30 عاما برفقـــة زوجهـــا الكاتب 

والمخرج مصطفى درويش.
وكشفت عارفة عبدالرسول لـ“العرب“، أنها 
حضرت إلى القاهرة منذ عشـــر سنوات، وقبل 
هـــذه الفترة قضت عمرها متنقلة بين مســـارح 
الشـــباب والعـــروض الحكائية وكانت ســـببا 
فـــي أن تنقلهـــا إلى مكانـــة أخـــرى، وتحديدا 
الذي اســـتلهمته  عرض ”حكايات بنت البقال“ 
من قصتهـــا وهي صغيرة حينمـــا كانت تعمل 
برفقـــة والدهـــا في محـــل البقالة لتســـاهم في 

تكويـــن مخـــزون روائـــي من خـــلال احتكاكها 
بحكايات المحيطين في سوق الحضرة بمدينة 

الإسكندرية.

وأوضحـــت أن البعض يظـــن أن المواهب 
النســـائية أكثر ســـهولة في الوصول إلى عالم 
تحقيـــق الـــذات، لكـــن علـــى النقيـــض تواجه 
الســـيدات صعوبـــات أكثر لأن فـــرص الرجال 
في الأدوار وتنوعها يمنحانهم مســـاحة أكبر، 
مقارنة بالفرص المناسبة للراغبات في البحث 

عن مكان في التمثيل.
وأضافت عارفة أنها بدأت من خلال وجودها 
في القاهرة بالاحتكاك بصناع الفن لتشارك في 
عدد من الأعمال، إلاّ أن بداية انتشارها الحقيقي 
كانـــت من خـــلال مسلســـلي ”أبـــواب الخوف“ 
و“شـــمس“، قبل أن تتوقف لفترة بســـبب ثورة 
25 يناير، ثم عادت من جديد بعد هدوء الأوضاع 
من خـــلال مسلســـل ”البيـــوت أســـرار“، وكان 
نقطـــة تحول كبيرة لها، ثم مسلســـل ”الميزان“ 
الـــذي حقق نجاحا كبيرا ثم مسلســـل ”لا تطفئ 
الشمس“، وأخيرا ”أبوعمر المصري“ الذي آثار 

جدلا لما يحمله من قضية مهمة.

دراما

المسلســـل يطـــرح فـــي كل حلقة 

حكاية جديدة لإحدى شـــخصياته 

وما يحيط بها من ظروف، والمكان 

هو البطل الأول في العمل

 ◄

تعاقدت الفنانة المصرية يســـرا اللوزي بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل {قمر 

هادي} للنجم المصري هاني سلامة، والمقرر عرضه في رمضان 2019.

انطلقت النجمة التونســـية درة في تصوير المسلســـل العربي الجديد {الحرملك} للمخرج تامر 

إسحاق، وهو من بطولة خالد الصاوي وجمال سليمان وسلافة معمار وباسل الخياط.

يبدو طريق النجومية لأصحاب المواهب من الممثلين صعبا، بل مليئا بالعقبات والتحديات، 
يقعون أحيانا فريسة أمام العديد من المطبات التي تؤجل تحقيق أحلامهم، وتبقى النماذج 
الحاضرة والمتكررة في مصر، وآخرها شــــــريف دســــــوقي، الفائز بجائزة أفضل ممثل في 
مهرجان القاهرة السينمائي، دليلا على أن التفاني في العمل يدفع أصحابه لجني الثمار 

ولو بعد فترة طويلة.

في ظل ظروف مناخية صعبة، وفي درجات حرارة تقارب الصفر، يتابع فريق المسلســــــل 
الســــــوري ”ناس من ورق“ تصويره هذه الأيام في دمشــــــق، ليكــــــون جاهزا للعرض في 
الموســــــم الرمضاني القادم، وهو أحد مسلســــــلات مشــــــروع ”خبز الحياة“ الذي أطلقته 

المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني السوري مؤخرا.

رحلات كفاح للبحث عن فرصة تمثيل تكلل بنجاح متأخر

{ناس من ورق} مسلسل سوري عن مشاغل الطبقة الوسطى

[ سيد رجب احتاج إلى ثلاثين عاما للكشف عن موهبته  [ عارفة عبدالرسول حققت الشهرة بعد سن الستين

عارفة عبدالرسول عرفت الانتشار الجماهيري عبر {أبوعمر المصري}

عمل يحشد نجوم الصف الأول

شريف دسوقي:

اشتغلت على كل شيء، 

وطعم النجاح جميل إذا جاء 

بعد تعب ومشقة

سيد رجب تدرج في التمثيل إلى أن حصل على البطولة 

المطلقة في مسلسل {أبوالعروسة}، وهو نتاج اجتهاد 

وإيمان نابعين من داخله بأهمية التمثيل وحبه له
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} بيروت - تحكي رواية ”أتيلا آخر العشاق“ 
للكاتب الكردي ســـردار عبدالله سيرة الثورة 
الكرديـــة، وتعالـــج الصراعـــات الاجتماعيـــة 
والطائفيـــة والقومية، مبرزة في ذلك التعايش 

باستشـــهاد  الـــذي يتوج  القومـــي 
مقاتـــل عربـــي في صفـــوف الثورة 

الكردية.
إنهـــا روايـــة المؤمـــن العالق 
يذكـــره  الـــذي  الحيـــرة  بـــوادي 
الصوفـــي فريـــد الديـــن العطار، 
الحـــد  الخمـــر،  كأس  فتشـــكل 
والإيمان،  الكفـــر  بيـــن  الفاصل 
لتســـتمر حيرة القـــارئ لمعرفة 
مصيرها حتـــى نهاية الرواية، 
كمـــا عانت الطيـــر حين عبرت 

الوديان السبعة.
يســـتهل آتيلا، بطـــل الرواية، الســـرد 

فـــي ليلته الأخيرة، متحديـــا الله بكأس خمر، 
فيقرر شـــربها حين يغضب ليكفر، ثم يستغفر 
فـــلا يشـــربها. وتســـتمر مكابدته بين شـــربه 
الخمر، وبين البقـــاء وفيا لتوبته التي تلقاها 
على يد حبيبته القروية فاطمة، التي ســـيقت 

مع عشـــرات الآلاف إلـــى المقابـــر الجماعية.
يســـرد شاســـوار الفصول بالتوالي مع آتيلا، 
حيث نجد حكايتـــان متوازيتان ومتقاطعتان، 
حكاية آتيلا، وحكاية شاســـوار التي يسردها  
مســـتذكرا أحداثـــا مـــن تاريـــخ العراق 
وكردســـتان، مقدما بذلك الخلفية 
جرت.  التي  للأحداث  السياســـية 
عربي  شـــيوعي  مقاتـــل  ويلتقـــي 
بشاســـوار الذي يريـــد قتله، لكنهم 
يقضـــون ليلـــة صفـــاء خمرية عن 
الشـــعر والحديـــث عـــن الصوفـــي 
فريـــد الدين العطـــار، فيهيـــمُ آتيلا 
حتـــى يحصل على نســـخة من كتاب 
”منطـــق الطيـــر“، فتنـــزل فيـــه روح 
العطار. ويحرقه الشـــوق إلى مزارات 
العشاق، ومعابد يصلي فيها متجاوزا 
خلافها مع دينه الإسلامي، ويزور مرقد 
العطار في مدينة نيسابور، فيقيم فيها ويتعلم 
العزف على آلة الطنبور. يشكل حضور العطار 
وكتابه، مجمل الفضاء الصوفي للرواية، التي 
تقتبس العشـــرات من الحكايـــات من ”منطق 

الطير“.

إنهـــا رواية التاريخ الكـــردي بكل تغيراته 
وتقلباته وثوراته، ممتزجة بسفر العشق الذي  
يختلط فيه عشق الأنثى، بعشق الكأس، بعشق 
الثورة، بعشـــق الله الذي يغرس حب البشـــر 
وحب جميـــع كائناته. حيث تختلط في النص 
الأســـطورة بالواقع، من خـــلال حضور أنبياء 
وأولياء يلتقيهم آتيلا في عروجه الأخير نحو 
الســـماء، في مشهد ينتهي باندماج روح آتيلا 
بروح فاطمـــة وبالذات الإلهيـــة كما حدث في 
نهايـــة رحلة الطير واكتشـــافها الذات الإلهية 
في مرآة أبدعهـــا فريد الدين العطار في كتابه 

الشهير.
ونذكر أن رواية ”أتيلا آخر العشاق“ صدرت 
مؤخرا عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل، ببيروت.

} تونــس (العرب) - تقدم الشاعرة التونسية 
كوثر الدوزي في مجموعتها الشـــعرية الأولى 
”لا أحد يعبـــر من هناك“، الصـــادرة أخيرا عن 
دار ميارة للنشـــر والتوزيع بتونس، مجموعة 
مـــن النصـــوص التي لـــم نعتدها كثيـــرا في 
كتابات الشاعرات، حيث لا نجد صوت الأنثى 
كمـــا اعتدناه رقيقا خارجا مـــن نظرة عاطفية 
إلـــى العالم، بقدر مـــا نجد شـــذرات قصيرة، 
عبارة عن تأملات عميقة إلى الوجود البشري، 

بل مكوناته.
تتأمل الشـــاعرة المدينة والناس والزمن، 
تتأمل العشـــاق والرجال والمهمشـــين داخل 
رحـــى الحيـــاة اليوميـــة، أولئـــك العادييـــن 
الذيـــن جعلـــت منهـــم الحياة اليوميـــة مجرد 
بشـــر ميكانيكيـــي الوجود مســـطحي الأفكار 

والتصورات.

في رحلتهـــا التأملية لا تكـــف الدوزي عن 
الوجود، نجدها تستنطق  استنطاق 
الليل مثـــلا الذي يقول ”كنت نهارا/ 
الشـــمس“، وهي  قبـــل أن تحرقني 
تـــرى صياد ”يدفـــع موجة إلى آخر 
البحر ولا يلتفت“، دون أن تحجب 
رؤيتها ”الوردة التي مالت وغطت 

حديقة كاملة“.
إنها نصوص مصهودة بكثافة 
الشـــعر وخبرته الوجودية، وهو 
يتأمـــل كل الكائنـــات والعوالم، 
ويـــرى فيها ما لا يراه الآخرون، 
يرى إمكانيات أخرى لوجودها، 

فحتى قلـــم الحمرة وطلاء الأظفار لهما 
وجود آخر وفق الشـــاعرة، وجـــود خارج عن 

المألوف الذي اعتدناه.

إن ما يميز نصوص المجموعة هو مزجها 
الذكـــي بيـــن عاطفة شـــفافة وهشاشـــة ذات 
تتســـاءل، وبقوة ترفع مساءلتها 
للوجود وتعيد ترتيبه من جديد، 
تعطي أدوارا مختلفة لكل شـــيء، 
كما تكتفي أحيانا باجتزاء لقطة، 
تبدو للوهلـــة الأولى عادية، لكنها 
في عمقها أشـــبه بالمشاهدة التي 
وقـــع تشـــذيبها مـــن كل الزوائـــد، 
كانت الشـــاعرة تفصـــل كل موجود 
عـــن محيطه، وتعيد وضعه في إطار 
يشـــبه ”الـــزوم“، تقربه إليهـــا وإلى 
القراء وتتركه ناقصا عديد العناصر، 
مخلّصة إياه من الزوائد، وهي عملية 
تأمليـــة بامتيـــاز، تتنـــاص فيها مـــع قصيدة 

الهايكو اليابانية في روحها لا في شكلها.

محمد آيت ميهوب

} اختــــارت الكاتبة المصرية منّة الله ســــامي 
”كِمِــــت“ عنوانــــا لآخر مجموعــــة قصصية لها، 
وهــــو عنــــوان مأخــــوذ مــــن القبطيــــة ”كِمِت“ 
ومعناه الأرض الســــوداء كنايــــة عن الخصب. 
وذلك المعنى هو ما أشــــارت إليه في العنوان 
الفرعي المصاحب للعنوان الرئيسي ”قصص 
من الأرض الســــوداء“. وفعــــلا لقد كانت أرض 
الســــتّ والعشــــرين قصة المضمومــــة في هذه 
المجموعــــة، أرضــــا ســــوداء خصبــــة بثمــــار 

الدلالات، معطاءة بنعم المعنى.

عودة الأساطير

يتضح لمن يقرأ مجموعات منة الله سامي 
الســــتّ أنّ اســــتثمارها الأســــاطير الإنســــانية 
الكبــــرى ملمح فنــــيّ قار لديها. فهــــي كثيرا ما 
عــــادت في قصصهــــا إلى الأســــاطير المصرية 
حينا والبابلية حينا آخــــر محاورة لها معيدة 
كتابتهــــا، محمّلــــة إياهــــا دلالات رمزية جديدة 
تتصــــل بواقعهــــا اليوم وبمشــــاغل الإنســــان 
المصــــري والعربي الحضاريــــة والاجتماعية. 
فإذا بالأســــطورة القديمة تنطــــق بلغة جديدة 
عليها معاصرة للقارئ، تحمل أصداء مما يفكر 

فيه ويشغله أناء ليله وأطراف نهاره.
وقــــد رأينا المؤلفة تعمد إلى هذا المســــلك 
في قصتين من قصص المجموعة هما ”سطوة 
و“كمت“، فعــــادت فيهما إلــــى عوالم  الكهنــــة“ 
الأســــاطير الفرعونية. ولكننا لا نكاد نســــتقل 
مركبة الزمن ونســــتدعي العصــــور الفرعونية 
القديمة حتى تبتر الراوية بقوة وحســــم مسار 
رحلتنا وتعيدنا في عنف إلى زمننا نحن، رامية 
إيانــــا على أرضية الواقع المعاصر ناقضة عنا 

كل وهم بالخروج عن عصرنا.
 فبينمــــا ننغمس في متابعة زيارة نفرتيتي 
للكهنة في القصة الأولى، إذ بالراوية تقطع عنا 
هــــذه المتابعة وتخبرنا فجــــأة أنّ الفتاة التي 

حســــبناها نفرتيتي قد انبعثت ذبذبات هاتفها 
المحمول فهزتها واقتلعتها ”من بين الســــماء 

والأرض“.
 أما في القصة الثانية فالرحلة معكوســــة، 
إذ نبــــدأ القصــــة مع شــــخصيات مــــن الواقع 
الراهــــن تقــــوم بعملية تحضيــــر الأرواح ثم ما 
نلبث أن نجد أنفســــنا ندخــــل دهاليز العصور 
الفرعونية ونلاقي إيزيس تقود أحمد إلى غرف 
المومياوات ونــــرى مومياء رمســــيس الثاني 
ترتفع في ”الســــماء وسط عيون ذاهلة وطلقات 

نارية طائشة !“.
إنّه من العســــير جــــدا أن نفصل بين وعي 

الإنســــان المعاصر بلحظته التاريخية 
التي يعيش، واســــتحضاره في أعمق 
الأســــطوري  لتراثــــه  كيانــــه  أغــــوار 
رمــــوزه  صــــاغ  الــــذي  الإنســــاني 
الحضاريــــة والثقافية وبنى وجدانه 
العاطفــــي وقدراتــــه الذهنيــــة منــــذ 
ســــحيق الأزمنة. تلكم هي الرســــالة 
التي مــــا انفكــــت منة الله ســــامي 
تسرّبها إلى قرائها في ما تكتب من 
قصص. إنّ الأســــطورة تحيا معنا 
وتتحــــرك بجانبنا وتســــكن فينا. 
ولئن جعلنا العصر التكنولوجي 
نغتــــر  الاســــتهلاكي  المــــادي 

بقدراتنا الوسائطية المادية، ونحسب أننا قد 
ســــيطرنا على الواقع، وذلّلنا الطبيعة، فما ذلك 
في الحقيقة إلا وهم وســــراب. فما زالت حياتنا 
اليومية تســــير بإيقاع من الأساطير، وما زالت 
مواسمنا وأعيادنا تستلهم نظمها من أساطير 
الخصب، ومــــا زلنا نقتبل أفراحنــــا وأتراحنا 

مستعينين بأساطير الموت والحياة.

العجيب والغريب

بيــــد أنّ الملمح الفنيّ الأبــــرز في مجموعة 
”كمــــت“ فــــي مــــا يتصــــل بتعامــــل المؤلفة مع 
الأســــاطير والــــذي غلب على العــــدد الأكبر من 

قصصهــــا، إنمــــا هــــو الاعتناء بتتبــــع مظاهر 
غريبة عجيبــــة من الواقع اليومــــي المعاصر، 
الآن وهنــــا، تثبــــت أنّ لعصرنــــا الحالي أيضا 
أساطيره وخرافاته. والقارئ في هذا السياق لا 
ينفك عن الدهشة والانبهار من قصة إلى أخرى 
وهو يتابــــع ما يروى له من أحــــداث ومصائر 
وتقلبات حياتية انساق إليها أشخاص بسطاء 
مهمّشــــون. فإذا به يضع يديه عما يكمن تحت 
ســــطح الســــرد من طبقات دلالية معقدة تؤكد 
أنّ الأســــطورة محيطة بنا محاصرة لكل ثانية 
مــــن ثواني أعمارنا، نابعة من تفاصيل حياتنا 

اليومية التافهة في أغلب الحالات.
ففي قلـــب المدينـــة المعاصـــرة الضاجة 
بســـياراتها وهواتفها، الســـالبة لبّ أهاليها 
وأحاسيســـهم وحركاتهم لا يكفون عن الجري 
والتنقـــل في متاهاتها، في قلـــب هذه المدينة 
نفســـها، القاسية الخاوية من المعنى الفقيرة 
إلـــى الجمـــال الطـــاردة للشـــاعرية، تفاجئنا 
قصص منة الله فتكشف لنا ما يوجد في زوايا 
مـــن هـــذه المدينة وفـــي زوايا 
من قلـــوب أهلها مـــن أعاجيب 
مبهرة تدفعنا إلـــى مراجعة كل 
والوجود.  ذواتنا  عن  تصوراتنا 
إذ نصـــادف فـــي هـــذه القصص 
عالما جديـــدا علينا بكرا تتعملق 
فيـــه العناكـــب، ويُشـــقّ رأس من 
يجـــري خلف الفراشـــات، ويقصد 
أحدهم اليمّ يريد أن يصطاد سمكة 
فإذا بالســـمكة تصطاده ويغدو هو 
طريـــدة للصنارة، وتتـــراءى رؤوس 
البشـــر فوق صفحـــة القمر، ويخرج 
المارد مـــن القمقم، ويســـافر الناس 
عبـــر الأزمنة، ويلتقي الجـــد حفيده وقد طعن 

في السن وأصبح أكبر منه…
كون من العجيب والغريب فهذه القصص 
تزيـــد قراءتها المـــرء معرفة بواقعـــه الراهن 
والرمزيـــة  التاريخيـــة  بالأنســـاق  وخبـــرة 
والحضارية المحيطة به. ذلك أنها تكشـــف له 
أنّ مساعي الحضارة الرأسمالية الاستهلاكية 
الحديثة إلى قولبة الإنسان المعاصر وتنميطه 
بغية السيطرة على أذواقه ونزعاته ومعاييره 
للســـعادة واللذة والألـــم وتوجيهها والتحكم 
فيها واســـتثمار كل ذلـــك اقتصاديا، لم تنجح 
تمـــام النجاح. فمـــا زال هذا الإنســـان يحمل 

بين جوانحه ميلا فطريا إلى التخييل وإعادة 
تشـــكيل الوجود رمزيا، ورغبة قديمة متجددة 
كرغبة أســـلافه القدامى في الخلود ومناطحة 

الآلهة وافتكاك نار الأولمب.
ولا شـــكّ فـــي أنّ نجـــاح المؤلفـــة لا فـــي 
استدعاء الأســـاطير وإعادة كتابتها من جديد 
فحســـب، بل في خلق أســـاطير جديدة نابعة 
من مبتكر عوالمها القصصية، إن هو إلا دليل 
على فتنة القصة القصيرة وســـحرها وقدرتها 
الغريبة على أن تختزل العالم في عدد قليل من 
الأســـطر، وأن تأتي كالسنابل الناضجة مثقلة 
بالـــدلالات، وأن تهـــب الإنســـان منحـــا زمنية 

تجعله قادرا على أن يتجدد ويزيل عنه الصدأ 
ويســـتعيد الفـــردوس المفقـــود حيـــث القول 
والفعل شيء واحد وحيث الشعر والاستعارة 

توأم للحقيقة. 
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صـــدرت مؤخرا عن منشـــورات المتوســـط بميلانـــو مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر والروائي 

 لي أراه في المرآة}.
َ

اللبناني عبده وازن بعنوان {لا وجه

أصـــدرت الهيئـــة المصرية العامة للكتاب كتابـــا بعنوان {فريد الأطرش نغـــم في تراث العرب} 

إعداد عبدالنبي بشار، وتقديم الدكتور خالد البغدادي.

كون مـــن العجيـــب والغريب فهذه 

القصص تزيد قراءتها المرء معرفة 

الرمزية  الراهن وبالأنســـاق  بواقعه 

والحضارية المحيطة به

 ◄

الرواية تحكي عـــن تاريخ الكرد من 

خلال ســـيرة بطلين متصوفين أثر 

فيهما كتاب {منطق الطير} لفريد 

الدين العطار

 ◄

قصص مصرية تستلهم الإرث الفرعوني

وتستحضر أرواح الأسلاف
ة الله سامي تقرأ الواقع المعاصر بلغة الأساطير

ّ
[ من

رغم هيمنة التكنولوجيات الحديثة وغرق الإنســــــان في عصر العولمة الذي أفرغه من معناه، 
كذات فريدة خارج ما هو مادي، فإن ميل الإنســــــان إلى الخيال وإلى التجريد والأســــــاطير 
ــــــه ربما تحوّل اليوم ليصبح وكأنه فعــــــل مقاومة لزمن أكثر  مازال راســــــخا في أعماقه، لكن

حركية مما كان عليه.

أساطير فرعونية تعيش في الواقع

كتب

ثقافة الثأر

} ما أقصده بثقافة الثأر، هو ما نقرأه أو 
نسمعه أو نشاهده في تصرفات وطقوس 

تستحضر صراعات الماضي، سواء كان 
هذا الماضي بعيداً أم قريباً، من دون وعي 
بالمتغيرات، بل من دون قراءة متأنية لذلك 

الماضي وتحديد مسببات تلك الصراعات وما 
اقترنت به من خلافات والإفادة من تجاربها 

لتجاوز مثيلاتها في الحاضر.
وما يمكن أن نلاحظه بوضوح، أن 

ثقافة الثأر هذه، مقولات وسلوكاً، لا تتعلق 
بالماضي فقط ولا بالجماعات التي يستعبدها 
الماضي بأحداثه وأفكاره، بل يمارسها أفراد 
وجماعات وتنظيمات، تردد في أطروحاتها 
بأنها تعمل على تغيير الحاضر من دون أن 

تعي أنها لم تتغير، وعياً وموقفاً.
لقد شهد التاريخ الإنساني بجميع 

جغرافياته وجميع مجموعاته البشرية، في 
معظم مراحله التاريخية، خلافات وصراعات 
وحروبا وغزوات وهجرات، منها ما تواصل 

طويلاً ومنها ما انتهى سريعاً، غير أنها 
جميعاً تنتهي إلى واقع جديد ومختلف حيث 

يسود الوئام ويعم الاستقرار والسلام.
ومن الطبيعي أن تترك حالات الصراع، 

ذكريات غير محببة، وكتابات ذات طابع 
تحريضي يتضمن مبالغات غير موضوعية 
مرتبطة بزمنها وبالدور المناط بها في زمن 

الصراع، غير أن ثقافة الثأر تحاول أن تجعل 
منها نصوصاً مقدسة وروايات لا يأتيها 
الباطل من أي الجهات، ورغم أن الكثير 

من عوامل الصراع تتغير وتخمد نيرانها، 
غير أن ثقافة الثأر تتمسك بها وتعمل على 

تأويلها باتجاه التصعيد وتضيف إليها كل 
ما يجدد الصراع ويزيد نيرانه اشتعالاً.

ومن مفارقات هذه الثقافة، أن من تتوجه 
إليهم، لا علاقة لهم بكل ما كان، إلا بعلاقة 

ما وجدوا عليه آباءهم وما نشأوا عليه في 
محيط اجتماعي متعصب ومنغلق، وحين 

أجد شخصاً متعصباً لقضية أو حادثة من 
الماضي، ويرى كل من يختلف معه بشأنها، 

عدواً، أسأله: هل كنت حاضراً في أيام 

الصراع، وهل استشارك من تتعصب له الآن؟! 
وإذا قبلنا مرارة هذه الحالات في ما يتعلق 

بالماضي البعيد، الذي ترسخ لدى كثيرين 
وصار عندهم أقرب إلى المقدسات فإن مرارة 
من يتعامل مع الكثير من الأحداث المعاصرة 

بالتوجه ذاته، هي الأكثر أذى واستسلاماً 
لثقافة الثأر، فقد شهد عالمنا المعاصر أحداثاً 

جاءت نتيجة صراعات هامشية، وانقسم 
جيل معين، في الموقف منها، غير أننا نجد 

من يرث هذا الانقسام ويرث معه موقف 
الجماعة التي تأثر بها، فيكرر مقولات 

الماضي ويزيد عليها، وبدلاً من أن يتعامل 
معها نقديا كتجربة إنسانية، يجعل منها 
ميدانا للخلاف ودعوة لاستمرار الصراع 

حتى كأن كل ما تركه الآخر شرٌ ينبغي محوه، 
وسأضرب مثلاً لا أقترب من خلاله إلى ما 

يجعلني طرفاً في ثقافة الثأر، وذلك ما حدث 
في ولاية باميان بأفغانستان، حيث دمرت 

التماثيل البوذية مفتتح الألفية الثالثة، وهي 
التي ظلت شاخصة على امتداد ١٥ قرنا من 

السلطات الإسلامية،
ولو توقفت عند هذا التوجه التدميري 

على صعيدي القول والممارسة في ما يتعلق 
بالمختلف، لانتهيت إلى موسوعة تنكأ 

الجراح، غير أن الكتابة عن ثقافة الثأر 
تحديداً، لا تحول دون استحضار مواقف 

إيجابية من الآخر، ويحضرني موقفان من 
التاريخ الرافديني القديم، حيث عثر الملك 
البابلي نبونوئيد في خرائب مدينة سبار 
القديمة على جزء من رأس الملك سرجون 

الأكدي، فأمر بترميم التمثال، وحين تم 
العثور على مكتبة آشوربانيبال، كانت 

تضم الكثير من الألواح التي تنسب إلى 
الحضارات التي سبقت الحضارة الآشورية، 
فكانت كما قال نيكولاس بوستغيت: ”أساس 

معرفتنا بأدب وادي الرافدين“.
وبهذا التوجه كانت حضارة وادي 

الرافدين وكان غيرها من الحضارات الأولى، 
المصرية والصينية والإغريقية وغيرها، في 

التفتح والتأثير والإضافة.
أو كما قال الكاتب الإسباني خوان 

غويتسيلو: ”لا تبنى الثقافة ولا توطد إلا عبر 
لقاء المجموعات البشرية المتباينة، وبالمقابل 
فإنها تذوي وتختنق في الانكفاء والانغلاق“.

حميد سعيد
كاتب عراقي

صوفيان كرديان يسلكان رحلة الطير العجيبة

حتى قلم الحمرة وطلاء الأظفار لهما وجود آخر



أحمد رجب

يعتبر كتـــاب ”جماليات الرواية  } القاهــرة – 
العربية… أبنية الســـرد ورؤية العالم“ الخطوة 
الثالثة في المشروع النقدي للأكاديمي المصري 
يسري عبدالله، بعد كتابيه ”الرواية المصرية.. 
ســـؤال الحرية ومساءلة الاســـتبداد“، و“جيل 
الســـبعينات في الرواية المصرية.. إشكاليات 
الواقع وجماليات السرد“. وهو مشروع يصفه 
صاحبه بأنه ”نقدي منهجي يســـتجلي الواقع 
الروائي المصري والعربـــي، على نحو علمي، 
يعي ماهية النص الروائي وجمالياته وبنياته 

المنفتحة على الواقع والعالم والأشياء“.
وفي كتابه الجديد، الصـــادر عن دار بدائل 
بالقاهرة، ينطلق الناقد من مبدأ أن النقد يجب 
أن يمـــارس دورا مســـؤولا، بوصفـــه عطاء من 
عطـــاءات الواقع الرحبة، ويســـتخدم في كتابه 
أدوات التحليل الســـردي الجديد، مدركا أنه لا 
نص ينمو في الفراغ، وإنما هو ابن لســـياقاته 
السياســـية، والثقافيـــة، وبمـــا يؤكـــد أن ثمة 

انحيازا للفني بالأساس.
ويرى عبدالله أن التحولات التي شـــهدتها 
الرواية العربية ربما بدت أكثر من صدى لجملة 
التحولات الاجتماعية المربكة التي حدثت بدءا 
من هزيمة الصيف الســـابع والســـتين، ثم عقد 
الســـبعينات الذي شـــهد الانتصـــار في حرب 

أكتوبـــر عـــام 1973، واتفاقية كامـــب ديفيد، ثم 
معاهدة السلام عام 1979، وهيمنة المد الديني، 
لنصبـــح أمام عالم يتشـــكل علـــى أنقاض عالم 
قديم، وفي ظـــل ذلك كله ارتفعت وتيرة الهوس 
الديني وكذلك الأمني، إضافة إلى التحالف بين 
الفســـاد والرجعيـــة، وقد حظيت التســـعينات 
بتحولات أخرى، كان من آثارها ازدياد الفجوة 

الطبقية إلى الحد الـــذي أصبحنا فيه 
أمام استحالة للعيش وبما أفضى إلى 

الثورة المصرية في العام 2011.
وهكـــذا تبدو العلاقة بين الرواية 
والواقـــع ذات طابـــع جدلـــي، فتبدو 
الرواية فـــي أحد تجلياتهـــا إدراكا 
لاكتناه  ومحاولـــة  للواقع  جماليـــا 
الداخـــل الثري فيه، لـــذا فالروائي 
يتعاطى مع الواقـــع بوصفه مادة 
خام تحمل من الاتســـاع والتنوع 
ما في الواقع نفســـه من خصوبة 
واختـــلاف، ومـــن ثـــم فالكاتـــب 

يختـــار من هذا الواقع ما يشـــاء ثم يعيد 
تشكيل المفردات التي اختارها، ويطوعها وفقا 

لرؤيته إلى العالم.
يرصد الناقد حضـــور القهر كثيمة مركزية 
فـــي معظـــم روايـــات محمـــد البســـاطي، ففي 
”أســـوار“ بعنوانهـــا الدال، يجعل من الســـجن 
فضـــاء لروايته، وفي ”جـــوع“ يرصد الحرمان 

الاجتماعـــي الذي يقهر أســـرة ريفية، وفي ”دق 
يكون القهر نفســـيا، وهو القهر الذي  الطبول“ 
تعـــددت صوره في آخر روايتيـــن للكاتب، ففي 
“غرف للإيجار“ تتعدد صور ومستويات القهر، 
وتتخـــذ صيغـــا مختلفة، فالحرمان الجســـدي 
للنســـاء في الرواية يدفعهن إلى محاولة خلق 
عوامل بديلة، والمكان الروائي بضيقه وحيزه 
الضاغط على الشخوص يمثل عنوانا مكرسا 
لنوع من القهر الاجتماعي داخل 
فضـــاء الرواية، حيـــث تمثل كل 
شخصية في الرواية ذاتا مأزومة 
ســـنابك الفقر  تحـــت  مســـحوقة 

والجوع والمرض.
إبراهيـــم  أن  الناقـــد  ويـــرى 
عبدالمجيد في روايته ”قطط للعام 
الفائـــت“ قدم نصا مراوغا من خلال 
إيهام القـــارئ بالمباعدة الفنية بين 
النص والواقع، كمـــا قدم بناء رمزيا 
متوازيا ما بيـــن الواقع والفاتنازي، 
كمـــا عمل علـــى أســـطرة الواقع، من 
خلال العديد مـــن الدلالات، مثـــل تجمد الثوار 
في الميدان، وأســـماء الشـــخصيات المرتبطة 
بالســـلطة. كما ضفر الروائي مقاطعه السردية 
بآليات الفنون البصرية المختلفة، وتحديدا فن 
السينما، وهناك اســـتفادة كبيرة من آليات فن 

كتابة السيناريو.

ومـــن الأدب النوبـــي توقـــف الكتـــاب عند 
أعمال يحيى مختار وانشـــغاله الدائم بالنوبة، 
فلم يخل عمل له مـــن حضورها كمكان وكهوية 
ثقافية، فالنوبة عنـــده بمنزلة البؤرة المركزية 
فـــي أعمالـــه، تتفرع عنهـــا الأشـــياء وتتقاطع 
معهـــا فـــي ذات الوقت، فهي تعبيـــر عن الحلم 
المستعاد، وعن  الخصوصية الثقافية في إطار 

وحدة الثقافة الوطنية المصرية. 
وقـــد راكم مختـــار منجزا مهمـــا تجلى في 
أربـــع مجموعـــات قصصيـــة وثـــلاث روايات 
تناول الناقد منها روايتيه ”تودد: مرثية لقرية 
و“مرافئ الروح“، موضحا  الجنينة والشـــباك“ 
كيف مثلا تعبيرا جماليا عن خصوصية ثقافية 
محـــددة المعالم، ورصـــدا فنيا لأحـــد الروافد 
المركزية في الثقافة الوطنية المصرية.                                                                                                   
وتوالـــت الفصول لترســـم عبـــر  مقاربتها 
لثلاثيـــن نصا روائيـــا صورة لمشـــهد روائي 
عربي حاشـــد، ولم تتوقف اختيـــارات الكاتب 
عنـــد جيـــل محـــدد أو عنـــد إبداعـــات مصرية 
فقـــط، بـــل اتســـعت القـــراءات لأكثر مـــن جيل 
وأكثـــر مـــن بلد عربـــي، فتنـــاول مثـــلا رواية 
”بوركينـــي“ لمايا الحاج التـــي  تجدل الخاص 
بالعـــام، وتمـــزج الذاتـــي بالموضوعي، حيث 
تنطلـــق من أزمـــة بطلتهـــا المركزيـــة، الفنانة 
التشكيلية التي يجتاحها صراع نفسي يسمى 
بصراع الإقدام/ الإحجـــام حيث التردد ما بين 

الرغبة العارمة في التحرر، والالتزام الداخلي، 
هـــذه الأزمة التـــي تحمل وجوهـــا متعددة في 
الروايـــة، وتطل عبـــر صيغ مختلفـــة، تتمحور 
حول الحرية والالتزام تارة، والفن والمسؤولية 
تـــارة أخرى، وليســـت ثمـــة إجابـــة قاطعة في 
النـــص القلق الذي ينطلق من تيمة المســـاءلة 

للذات، ولواقعها المشوه.

أما عبـــده وازن فقدم  فـــي ”البيت الأزرق“ 
بنية ســـردية تعتمد التشـــويق الدرامي، حيث 
تتجادل حكايتـــان (الحكاية الإطـــار والحكاية 
المركزيـــة)، وتتقاطعان، وينفتح النص معرفيا 
ودلاليـــا على جملـــة من التصورات الفلســـفية 
والوجوديـــة، ويحمل إحـــالات معرفية يتناص 
عبرها مع نصوص راســـخة في الأدب العالمي، 
من قبيل الإشـــارة إلى آنّا كارنينا لتولســـتوي، 
ومـــدام بوفـــاري لفلوبير، فضلا عـــن الحضور 

الدال المنتج للمعنى لدوستويفسكي.

يصـــدر خـــلال أيام للإعلامي والمحاور مفيـــد فوزي كتاب عن تجارب واقعيـــة بعنوان {قبل وبعد 

الصدمة العاطفية}، عن دار سما للنشر والتوزيع بالقاهرة.

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت أخيـــرا رواية بعنوان روايـــة {لابوانت.. جدوا 

قاتلي} للكاتب الجزائري محمد جعفر. كتب
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ابي اج النّ ممدوح فرّ

} اعتنـــت الدراســـات النفســـيّة بـــالأدب، منذ 
بحـــوث فرويد، وما اتبعها مـــن تحليلات جاك 
لاكان، وأجريت عبر هذه المقاربات ممارســـات 
تطبيقية، كانت لها نتائجها المبهرة في الكشف 
عن الكثير من العلاقات، على مســـتوى المؤلف 
نفســـه، وأيضـــا على مســـتوى الشـــخصيات، 
وعلاقتهـــا ببعضهـــا البعـــض، وميلهـــا لهذا 

السلوك.
وتوالت الأبحاث ولم تقف عند الإعجاب بل 
جاءت دراسات أشبه ببحوث تقييميّة لنتاجات 
فرويد على نحو ما جاء في هذا الكتاب الجديد 
”التحليـــل النفســـي والأدب“ لجـــان بيلمـــان – 
نويـــل، بترجمة حســـن المودن، حيـــث يتحلل 
المؤلف قليلا من تأثير المشـــاريع ذات النزعة 
اللاكانيّـــة في التحليل. وهو بهذا يقدم تصوّرا 
نظريّـــا ومنهجيّا متقدما مقارنة بالســـائد من 
التصـــورات والمقاربات في التحليل النفســـي 

للأدب.

ل النصي
ِّ
المحل

يُعد هـــذا الكتـــاب، الصادر عـــن دار كنوز 
النظـــري  ـــف  المؤلَّ بمثابـــة   ،2018 ببيـــروت 
الأســـاس الذي وَضع اللّبنـــة الأولى للمقاربات 
النفســـانيّة الجديدة والمتجدّدة التي اشـــتهر 

بها جان بيلمان – نويل، أي التحليل 
النصي كما يقول المترجم. والكتاب 
فـــي مجموعـــه عبـــارة عن قـــراءة 
تقييميّـــة نقدية لتاريخ العلاقة بين 
تنتهي  والأدب.  النفســـي  التحليل 
إلى اقتراح مقاربة نفسانيّة، تريد 
أن تكـــون جديدة مغايـــرة جذريا 
للمقاربات النفســـانية التقليدية، 
الـــذي  التحليـــل  علـــى  مركـــزة 
يختار النـــصّ الأدبي، لا مؤلفه، 

موضوعا للتحليل.
 فالمؤلف النصيّ كما يعرفه 
التقليدي  الناقد  عكس  المؤلف 

النفســـاني فهو يضع المؤلف -الإنسان جانبا، 
مستهدفا إنشـــاء مقاربة نفســـانية للنصوص 
الأدبية، تنطلق من أنّ لكل نص لا وعيه. بمعنى 
أن يكون النص الأدبي معمولا بواسطة خطاب 
لا واع. وأنّـــه مـــن الممكن وصـــف العمل الذي 

يتحقّق داخل النص.
ويـــرى المؤلف أنّ التحليل النفســـي ليس 
علما فحسب، بل إنه أيضا أفضل من العلم، لأنّه 
فن يساعدنا على تفكيك حقيقة ما في كل قطاع 
من القطاعات الملغزة داخل التجربة الإنسانية 
كما يعيش الإنســـان هـــذه التجربـــة. وهو فن 
يســـتند إلى نظرية ويستند أيضا إلى ممارسة 
بلا تقنيات إلزامية وبلا شـــفرات شفافة، وبلا 
نماذح أصلية وبلا تصورات أحادية، وبلا نقط 
استدلال ثابتة. فهو مثل بينيلوب ينسج لوحته 

ويفككها كما نصنع نحن بحياتنا.
وهـــو بهذه المقاربات التـــي يعتمدها جان 
بيلمـــان أعاد قـــراءة فرويد من جديـــد، كما أنه 
أعـــاد فحـــص العلاقة بيـــن التحليل النفســـي 
والأدب بطريقـــة تجمـــع بين التاريـــخ والنقد. 

وهو مـــا يعني اســـتقراء لتاريـــخ العلاقة من 
ســـيغموند فرويـــد إلـــى جـــاك لاكان. انتهـــى 
مـــن خلالها باقتـــراح التحليـــل النصي، بديلا 
يســـمح بالانتقال من الاهتمـــام بمؤلف العمل 
الإبداعـــي إلى تركيز النظـــر على العمل الأدبي 
نفســـه. وبهذا يرفض المؤلف عملية التماهي 
التـــي تجعل النص الأدبي مطابقا لمؤلفه، فهو 

يسعى لأن يشرح النص نفسه بنفسه.
فالنـــص هو هذا الشـــيء الذي بواســـطته 
يكون الإنسان مختلفا. ويرى أن النص هو هذا 
الشـــيء الذي لا يكون مطابقا أمـــا إذا جعلناه 
مطابقـــا فهذا يؤدي إلى أنجع الوســـائل التي 
ســـتقود إلى تدميـــره وتحطيـــم مفهوهه. ولذا 
يقتـــرح جـــان بيلمـــان – نويـــل من أجـــل بناء 
مســـتقبل للأبحاث في التحليل النفسي للأدب، 
أن نقرأ النص الأدبي بواسطة التحليل النفسي 

الفرويدي بالأساس، ولكن بعيدا عن المؤلف.
 فمؤلـــف النـــص ينبغـــي أن يوضع خارج 
اللعبـــة. ولا يعني هـــذا أنه يُنكـــر المؤلف بل 
على العكس فهو يقر بأهمية المؤلف ووجوده 
كذلك، فهو موجود دائما ومســـبقا 
داخل الرّحم الانفعالي الذي تنشط 
القراءة في أحضانه. فالمعنى الذي 
يقصـــده أن ننكر المؤلف كموضوع 
رؤيـــة وأن نعتـــرف بـــأن النص هو 
الـــذي ينبغي له أن يكـــون موضوع 
رؤيتنـــا، إذا كانت إشـــكالية الكتابة 

هي التي تشغلنا.
فعلـــى الناقـــد النفســـاني الجديد 
ـــل النـــص أن يتقـــدم بهذا  وهـــو يحلِّ
الافتـــراض ”لا وعي النـــص“، موضحا 
أن مـــا يجب أن يســـتهدفه أن يدرك من 
جديـــد تلك الدلالة اللاوعيـــة في نص لا 
ينبغي لدراســـته أن تتجاوز ســـياجه النصي، 
ولا أن تحيـــل علـــى أي مرجعية خارجية. وهو 
مـــا يعني ”أن تقرأ بـــكل لا وعيك“ وفقا لعنوان 

كتاب آخر له.

القراء الأبطال

يتوزّع الكتاب على ستة فصول ومقدمتيْن، 
الأولـــى للمترجم يســـتعرض فيهـــا أفكار جان 
بيلمان – نويل، والتطورات الفكرية لمشـــروعه 
وصولا إلى التحليل النفســـي، والثانية خاصة 
بالمؤلف يســـتعرض فيها مفهـــوم القراءة من 
خـــلال التحليل النفســـي. فالأدب عـــن طريقه 
نعي إنســـانيتنا التي تفكّر وتتكلم، فبواسطة 
الأدب مـــن الممكـــن للإنســـان أن يســـائل ذاته 
وقدره الكوني واشتغاله الاجتماعي والذهني. 
فـــالأدب روعته تكمن في أنـــه ”خطاب زائف لا 
ينقل الواقع“ ومن هنا جاء ســـحره ومأســـاته 

وحظه العجيب.

بعــــد فصل عنونــــه بـ“القراءة مــــع فرويد“ 
يتطرق المؤلف فــــي الفصل الثاني إلى ”قراءة 
حيث يؤكّد أهميــــة الحلم الذي  في اللاوعــــي“ 
اعتبــــره من قبــــل فرويد الطريــــق الملكي الذي 
يقود إلى اللا وعــــي. وأنه يمثّل إنجازا متنكرا 
لرغبة منســــيّة. وإن كان المؤلف يرى أن الحلم 
هــــو محكي ينتجه الحالم فــــي حالة اليقظة أي 
عندما يســــترد وعيه. ومن ثــــمّ يخضع للصوغ 
اللفظــــي أو مــــا يُعرف بالملفوظ السّــــردي كما 

تعرّفه اللسانيات.
ويتطــــرق الكتاب إلــــى ”قراءة فــــي الذات“ 
والمؤلف يرى بصورة مباشرة أن أوّل ما يقرأه 
القارئ في العمل الأدبي سواء أكان هو مُنْتِجه 
أم المســــتهلك، هو ذاتــــه. فالتمثلات اللاواعية 
تريــــد أن تظهر للوجود وتعبر عن نفســــها من 
خــــلال خطابات على الرغم مــــن وجود الرقابة. 
وهي تريد أن تظهر باعتبارها خطابا: للعرض، 
للحلــــم، للعب الطفولي، للعــــب مقصود أو غير 

مقصود بالكلمات.
 وفــــي بحثــــه عن المــــادة اللفظيّــــة الأدبية 
يُفــــرّق بيــــن لغة التواصــــل النفعــــي الخالص 
كفلتات اللسان وهفوات القلم، وهي دوما هشة 
تخضع لهيمنة مســــبقة من المنطــــق، أما لغة 
الطفــــل الذي يلعب ولغة الإنســــان الذي يحلم، 
ولغة المجنون، فهي لغات مبهمة لأن اللا وعي 

يسكنها ويحرفها باستمرار.
أما اللغة الشــــعرية في إشــــارة إلى كل لغة 
غير نفعيــــة، ويقصد بها لغة الفــــن، فيجب أن 
تقــــدم تركيبا من هاتين اللغتين ”لغة التواصل 

النفعي، ولغة الطفل والحلم والمجنون“. وفي 
حديثــــه عن اللذة التمهيدية، يقول إن ثمة فارقا 
بين ما يشعر به الحالم، الذي يخفي استيهامه 
لأنه يشعر بالخجل تارة، وتارة أخرى لأن لديه 
انطباعــــا بأنّ ما يســــتدعي الخجــــل لن يجلب 
لنــــا أي لــــذة. في مقابل الشــــاعر الــــذي يحكي 
لنــــا ما نميل إلى اعتبــــاره من أحلامه النهارية 
الشــــخصية، فإننا نختبر لذة كبيرة جدا تعود 
بلا شك إلى تضافر العديد من مصادر المتعة.

وبذلك فالمتعة الحقيقية أمام العمل الأدبي 
هــــي التي تصدر عن نفســــيتنا التي تتحرّر من 
بعض التوترات. والأدب نفســــه في تأكيد لهذه 
الفرضيــــة يضرب لنــــا الكثير مــــن الأمثلة عن 
هؤلاء القــــرّاء الذين يتصرفــــون كأنهم ”أبطال 
ويجعلون من التشــــبه بهم  الأدب الحقيقيون“ 
هدفهم الأســــمى. كما أن فعــــل الكتابة هو الذي 
يعيد رســــم المســــافة بين غياب الرغبة، وبين 
خطاب لفظي حيث يجري تســــجيل تصويرات 
مجازيــــة وناطقة. وإن كانت الكتابة لا تشــــفي، 

إلا أنها آلية دفاع.

لماذا يتصرف القراء وكأنهم الأبطال الحقيقيون للأدب
[ كتاب طليعي يقدم قراءة نقدية لتاريخ العلاقة بين الأدب والتحليل النفسي

تعتبر علاقة علم النفس بالأدب علاقة وثيقة جدا، حيث أن العديد من الشخصيات الأدبية 
الروائية أو المســــــرحية كانت منطلقا للتحليل النفسي، لكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
حيث بات علم النفس يوجه منظاره إلى عمق النص الأدبي سواء أكان يريد الوصول إلى 

المؤلف وذاته، أو إلى القراء، أو إلى كنه النصوص وما تثيره من قضايا.

التحليل النفسي ليس علما فحسب 

ه فن 
ّ
بـــل إنه أفضل مـــن العلـــم، لأن

يســـتند إلى نظرية ويساعدنا على 

تفكيك التجربة الإنسانية

 ◄

التحـــولات التـــي شـــهدتها الرواية 

العربية تبدو أكثر من صدى لجملة 

التحولات المربكـــة التي حدثت في 

المجتمعات العربية

 ◄

الكتاب في مجموعه عبارة عن قراءة 

ـــة نقديـــة لتاريـــخ العلاقـــة 
ّ
تقييمي

الجدليـــة والمتغيـــرة بيـــن التحليل 

النفسي والأدب

 ◄

ثلاثون نصا روائيا تقدم صورة لمشهد أدبي عربي حاشد

نظرة إلى عمق الأدب (لوحة للفنان صفوان دحول)

} يندر، في زحمة آلاف عناوين الكتب، التي 
تغرقنا في كل ساعة، أن يفرح القارئ بكتاب 
ما منذ الإطلالة الأولى عليه أو عند تصفحه. 
إذ إن على القارئ، في الكثير من الأحيان، أن 
يبحث عن جمالية المضمون، مغمضا عينيه 

عن رداءة الغلاف والتصفيف، وعن نوع 
الورق الهش أو الخشن.

ويبدو أنّ كثيرا من الناشرين يفتقدون 
لحس الانتباه لما يقتضيه توفير كتاب جيد، 
باعتباره على الأقل، وفق منطقهم التجاري، 

منتوجا يجب أن يستجيب لانتظارات 
ومتطلبات القارئ، باعتباره مستهلِكا، وفق 
نفس المنطق. وهو ما تقتضيه أيضا حدة 

التنافسية التي صارت تطبع قطاعا، تحكمه 
في نفس الوقت، هشاشته، وتهديدات 

الوسائط الجديدة، وتغير عادات القرّاء، 
وأيضا تعدد دور النشر وتزايد المطبوعات.

ولذلك، يحدث أن تتشابه، على سبيل 
المثال، أغلفة الكتب، التي يتم إعدادها في 
آخر لحظات إنتاج الكتاب، كما لو أن الأمر 
يدخل في باب الواجب فقط. ونتيجة لذلك، 
تفتقد دور النشر لهويتها الخاصة، حيث 
يحدث أن يتم تجريب كل أحجام الكتاب 

وكل الحروف وكل تصميمات الأغلفة، بشكل 
يستحيل معه التعرف إلى الدار، من خلال 

أعمالها، كما تقتضي ذلك مهنيةُ مجال 
الكتاب.

ولعل هذا الفقر الجمالي، الذي يطبع 
الكثير من الدور، يعود إلى تمركزها حول 
الناشر نفسه، الذي يقرأ الكتاب، في غياب 

لجان القراءة، ويعده للطبع، ويتجول به 
في معارض الكتب، ويرّوج له. والغالب أن 
ذلك يرتبط ببنية دور النشر العربية، التي 

تطبعها سيادة الدور التقليدية، والدور التي 
يدبرها أفراد العائلة، والدور التي توجد 

داخل محافظ أصحابها والتي لا تستطيع 
أن تعيش بعيدا عن أوكسجين الدعم 

العمومي.
في دراسة مثيرة، وقف الباحث الفرنسي 

أونطوان كومبانيون، عند تشارك أغلب 
أغلفة الأعمال الفرنسية على مستوى لونها 

الداكن، مرجعا ذلك إلى الطابع التقديسي 
الذي ظل يحظي به هذا الأدب، داخل الثقافة 

الفرنسية، بشكل يجعله سابقا على سلطة 
قدسية الدين. وانسجاما مع ذلك، يندر أن 

يحمل غلاف عمل أدبي فرنسي لوحة ما، أو 
أن يتم شحنه بالتفاصيل غير الضرورية، 
كما هو حال منشورات إمبراطورية النشر 
الفرنسية، غاليمار. غير أن هذه القدسية 

لن تدوم طويلا، خصوصا مع ظهور نوعين 
جديدين من الكتب.

يتجلى الأول في كتب الجيب، بأغلفتها 
المزينة. وهو النوع الذي يهدف إلى دمقرطة 

المعرفة، عبر الوصول إلى أكبر عدد من 
القراء. وهو ما تعكسه، على سبيل المثال، 

حالة السلسلة الفرنسية الشهيرة ”ما ذا 
أعرف؟“، التي كانت قد أطلقتها المنشورات 

الجامعية الفرنسية، والتي عرفت نجاحا 
باهرا، حيث تصدر في أكثر من أربعين لغة. 
أما النوع الثاني، فيكمن في الكتب الجميلة، 

التي تتميز بورقها الفاخر وبهيمنة 
الصورة على حساب النص المكتوب. إنها 
الكتب التي ينتهي بها المآل على مناضد 

صالونات الأسر الثرية. بدون أن تُقرأ 
بالضرورة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

جمالية الكتاب



مصطفى عبيد

} يتبنى الفيلـــم المأخوذ عن قصة مُترجمة، 
كتب لهـــا الســـيناريو الشـــاعر الكبير أحمد 
رامي، الذي كتب في ما بعد الكثير من أغاني 
كوكب الشـــرق أم كلثوم، وأخرجـــه الألماني 
فرتنـــز كرامب، حكاية قائد عســـكري محبوب 
من الشـــعب بســـبب انتصاراتـــه المتتالية، 
ويعمل علـــى صيانـــة حقوق النـــاس، ورفع 
الظلـــم عنهم، قبـــل أن يدخل فـــي صراع مع 
الخونة من الذين يسعون للوقيعة بينه وبين 

السلطان.
طـــرح الفيلم، الـــذي قام ببطولتـــه الفنان 
حســـن عزت، وجسّـــد دور القائد ”لاشـــين“، 
بينما جســـد دور الســـلطان الفنان حســـين 
رياض، قضية دور الجيش وقادته في حماية 
الحرية والعدل والوقوف إلى جوار الشـــعب 
في محنه وأزماته لمواجهة خيانات وفســـاد 

بعض أفراد النخبة.
وجاء تاريخ إنتاج الفيلم وعرضه في أوج 
فترة الملكية بمصر والتي امتدت حتى 1952، 
وحمـــل من الإشـــارات الواضحة الخطيرة ما 
أثار ضجة أوقفت عرضه بعد أســـابيع قليلة 
من إجازته في دور الســـينما، إذ أكد بوضوح 
أن صـــلاح الســـلطان (الحاكم أيـــا كان نوع 
الحكـــم) لن يكون قويا إلا بتدخل المؤسســـة 

العسكرية ورعايتها.

ويتضـــح ذلـــك المفهـــوم، عندمـــا يواجه 
الشـــعب مجاعة شـــديدة تتعرض لها البلاد 
وتُجـــدب الـــزروع وتموت الماشـــية وينهش 
الجوع والأمـــراض أرواح البســـطاء، ويقوم 
القائد ”لاشـــين“ بتفرقة المؤن الموجودة في 
مخازن السلطان على الناس، ثُم يتصدى بعد 
ذلـــك لخيانة أحد الأفـــراد ”كنجر“ المتحالف 
مع المغـــول ضد بلاده، ويمنـــع انقلابه على 
الســـلطان لصالحهم، ويُصحح مســـاره نحو 

العدل والإنصاف بعد أن يكشف له الخونة.
وســـعى الفيلم إلى تأكيـــد التفاف الناس 
حول القائد العســـكري، ومحبتهم الطاغية له 

حيـــث يُقيم له الأهالي الزينات في الشـــوارع 
احتفالا بانتصاراته، وفرحـــا بعودته، بينما 
لا يقومـــون بذلك للســـلطان نفســـه الذي يقع 
الفاســـدين، فيباعدون  فريسة لخداع الأمراء 
بينه وبين الشـــعب، ويســـعون إلـــى تأجيج 
الغيـــرة في قلبـــه تجاه ”لاشـــين“، من خلال 
جارية جميلة تُدعى ”كليمـــة“، قامت بدورها 
الممثلة نادية ناجـــي، حيث تهواه، رغم أنها 
ضمن حريم الســـلطان، ما سهل معه الانقياد 

لاضطهاد لاشين وسجنه.
ويُمثل الشـــعب في الفيلم الفلاح الجريء 
”يوســـف“، وكان يدعـــو الناس إلـــى الوقوف 
إلى جوار ”لاشين“ وتخليصه من السجن، ثم 
مســـاندته في حربه ضد الخونة والفاسدين، 

ومقاومة الظلم المُستشري في البلاد.

نبوءة مبكرة

إذا كان الفيلم واجه مشـــكلات عند عرضه 
قبـــل عام من بـــدء الحرب العالميـــة الثانية، 
في ظل احتلال الإنكليـــز لمصر، فإنه في ظن 
الكثير مـــن المُهتمين بالســـينما مثل نبوءة 
مُبكرة بتحرك القوات المُسلحة لتنفيذ أماني 
وأحلام الشعب في الإطاحة بالفاسدين، وهو 
ما جـــرى بالفعل بعد ذلك فـــي 23 يوليو عام 

.1952
كمـــا أن أحداث الفيلم تتشـــابه مع تحرك 
القـــوات المســـلحة المصريـــة بعـــد خروج 
المصريين في تظاهرات حاشدة في 25 يناير 
2011 للإطاحة بنظام الرئيس حســـني مبارك، 
وفي 30 يونيو ســـنة 2013 ضد حكم الإخوان 
المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مُرسي، 
ما يؤكد الفكرة العامـــة الحاكمة، والتي ترى 
أن مؤسســـة القوات المســـلحة فـــي مصر لا 
تقبل الاســـتدعاء إلا من الشعب نفسه، ومتى 

فعل ذلك استجابت.
رأى صُناع الفيلم في شـــخصية ”لاشين“ 
نموذجا لعسكريين وطنيين كانت لهم شعبية 
مثل عزيز باشـــا المصري، لكنه تطابق أيضا 
مع آخرين كنماذج لعسكريين محبوبين، مثل 
اللـــواء محمد نجيـــب أول رئيس للجمهورية 
المصرية، كذلك الرئيس جمـــال عبدالناصر، 
مع تصويره كراع لحقوق البســـطاء والفقراء 
ومُحقق آمال الشعوب، والرئيس محمد أنور 
الســـادات، القائـــد العســـكري المُنتصر في 
حـــرب أكتوبـــر 1973، وهو أيضا المؤسســـة 
العسكرية المصرية، التي تم استدعاؤها من 
الناس للتخلص من الفاشية الدينية الممثلة 
فـــي حكم جماعـــة الإخوان المســـلمين، التي 
ضاق المصريون بها وبهيمنتها وتســـميمها 

لحيواتهم اليومية.
هُنـــا فإن انتصار ”لاشـــين“ انتصار دائم 
لمؤسســـة لا تعمـــل لصالح حاكـــم أو نُخبة، 
وإنما تعمـــل لصالح كيان 
والعلاقة  ”الشعب“،  اسمه 
بيـــن الطرفين هـــي علاقة 
أدوار،  واســـتكمال  تكامل 
لنجـــدة  يهـــب  فالقائـــد 
الشـــعب عنـــد المجاعـــة، 
أيضـــا  يهـــب  والشـــعب 
لنجدته ونصرته في حربه 
مع ”كنجر“ كرمز الخيانة.

نفســـه  ”كُنجـــر“ 
شـــخصية مُتكررة لكل مَن 
يقـــف ضـــد الشـــعب، وقد 
يكون مُعبـــرا عن جماعات 
التمرد ضـــد الدولة في أي 
وقت، وعن كل شـــخص أو 
جهة تتحالـــف مع الأعداء 
للحفـــاظ علـــى نفوذها أو 
نيل ســـلطة أوســـع. ربما 
بجماعة  الشـــبه  أقرب  هو 
المســـلمين،  الإخـــوان 
التـــي لا تعنيهـــا مصلحة 
الشـــعب بقدر الحفاظ على 
مصالحها الذاتية، وليست 
التحالف  في  مشكلة  لديها 
مـــع الخـــارج (المغول في 

الفيلـــم) للفـــوز بالحكم بأي ثمـــن، إنها مثل 
”كنجـــر“ فـــي الإيقـــاع بيـــن جموع الشـــعب 
وصناعـــة الفتـــن والتحريض ضد ”لاشـــين“ 

ممثل المؤسسة العسكرية.
يتكـــرر  مُعـــاد  مُسلســـل  التاريـــخ  كأن 
بتفاصيله. ففي العام 1956، وبعد قرار مجلس 
قيادة الثورة في مصـــر بحل تنظيم الإخوان 
المســـلمين، وقفت الجماعة إلى جوار القوى 
المعادية للنظام المصـــري، لدرجة أن بعض 
قادتها ســـعوا، حســـب مذكرات الشيخ أحمد 
حسن الباقوري، أحد أعضائها الذين انقلبوا 
عليها لاحقا، إلى الاتصال بالإنكليز أنفســـهم 
للحصول على دعمهم بهدف اقتناص الحُكم، 
ولو كان الثمن عودة الاحتلال بأي صورة من 

صوره.
وبعد ثورة 30 يونيو 2013، وعقب الإطاحة 
بالرئيـــس محمـــد مُرســـي، حاولـــت جماعة 
الإخوان استدعاء الدول الغربية وتحريضها 
ضد مصر للعودة إلـــى حكم البلاد بأي ثمن، 
ولو كان الخضوع تماما لإرادة الدول الكبرى 

وتلبية جميع مطالبها.
تذكرنا إحدى العبارات الواردة على لسان 
القائد ”لاشـــين“ في الفيلم، والتي يقول فيها 
للســـلطان ”الشـــعب المتألم ينتظر من مولاه 
أن يقـــف إلى جواره يُســـاعده ويـــزوده بما 
لديـــه من مؤونـــة“، بعبارة شـــهيرة للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي عقب ثـــورة 30 يونيو 
قال فيها ”الشـــعب المصري ينتظر مَن يحنو 

عليه“.

بساطة القيادة

تصيب إعادة مشـــاهدة الفيلم في الوقت 
الحالي الجمهور بحالة دهشة مفادها ضعف 
الأداء التمثيلـــي وبدائيـــة معـــدات التصوير 
وسطحية الحوار وبساطته وسهولة الحبكة، 
فضلا عـــن ســـذاجة النهايـــة التقليدية التي 
ينتصر فيهـــا الخير وتنهزم الخيانة، غير أن 
العـــودة بالذهـــن إلى زمن الإنتـــاج والتعرف 
على حجـــم الإمكانات الفنيـــة المُتاحة وكون 
الفيلم من باكورة إنتاج الســـينما، تكسر هذا 

التصور لدى المُشاهدين.
كما أنها تدفع المُشـــاهد إلـــى فهم نظرة 
النـــاس العادية إلى المؤسســـة العســـكرية 
في مصـــر في مُختلف محطاتهـــا التاريخية، 
وتســـاعده علـــى تفكيـــك العلاقـــات المعقدة 
لبعض قوى المصالح المحيطة بنظام الحكم، 
أو الوقيعة بينه وبين الشـــعب أو بينه وبين 

القائد العسكري.
وكشـــف الفيلـــم جانبـــا من بدايـــات فن 
الســـينما فـــي مصـــر، وكيـــف كان للأجانب 
دور عظيـــم فـــي تطويـــره، وتعظيـــم أدواته، 
والاســـتغلال الأمثـــل لقـــدرات المُهتمين به، 
ويلاحـــظ أن مُخـــرج الفيلم، فرتنـــز كرامب، 
ألمانـــي الجنســـية، جـــاء إلـــى مصـــر خلال 
العشـــرينات من القرن الماضي، وعمل خبيرا 
في أســـتوديو مصر، قبـــل أن يُخرج أول فيلم 
روائـــي وهو فيلـــم ”وداد“ عـــام 1934 بطولة 

كوكب الشرق أم كلثوم.
والملاحـــظ أيضـــا أن مديـــر التصويـــر 
فـــي الفيلـــم، جـــورج ســـتيلي، هـــو مصور 
بريطانـــي كان يعمـــل فـــي أســـتوديو مصر 
خلال الثلاثينات، ونقرأ على التتر اســـم أحد 
الأجانب كمســـؤول عـــن الماكيـــاج الخاص 

بجميـــع الممثلين وهو ألكســـندر ســـترانج.
أمـــا أبطـــال الفيلـــم، فلـــكل منهـــم قصة مع 
الســـينما، ربما أغربها أن بطل الفيلم نفسه، 
حسن عزت، لم يظهر في أفلام أخرى، وهاجر 
بعد الفيلم إلى الولايـــات المتحدة وعمل في 
هوليـــوود وكان من أوائـــل الممثلين العرب 
الذيـــن اشـــتغلوا فـــي الســـينما الأميركية، 
 BACKGROUND TO DANGER وشارك في بطولة أفلام
عـــام 1943، وفيلـــم INTRIGUE المنتج عام 1947، 
ونُســـي ذكره تماما لدى المصريين، حتى أن 
أحـــدا لم يعرف بوفاته ســـنة 2001 في أميركا 

عن عمر ناهز 95 عاما.
وكذلـــك الحـــال بالممثلـــة ناديـــة ناجي، 
التـــي قامـــت بـــدور الجارية ”كليمـــة“، وهي 
فـــي  الأخـــرى  الأدوار  بعـــض  أدت  ممثلـــة 
المســـرح خـــلال الثلاثينات، لكـــن تجربتها 
السينمائية الوحيدة كانت مع فيلم ”لاشين“. 
ورغـــم أن بعـــض المجلات الفنيـــة اعتبرتها 
أجمـــل امـــرأة فـــي مصـــر خـــلال نهايـــات 
الثلاثينـــات، إلا أنهـــا اختفـــت ثـــم اعتزلت 

التمثيل نهائيا.
وكان الفنـــان حســـين ريـــاض، الممثـــل 
الوحيـــد بيـــن أبطـــال الفيلـــم الـــذي واصل 
تألقـــه فـــي عالم الســـينما بعد أدائـــه الرائع 
لدور الســـلطان، وقدم أكثر من عشرين فيلما 
سنة 1957،  سينمائيا، أبرزها فيلم ”رد قلبي“ 
سنة  سنة 1958، و“في بيتنا رجل“  و“جميلة“ 
ســـنة 1963،  1961، و“الناصـــر صلاح الدين“ 
وحصـــل الرجل عام 1962 على وســـام الفنون 
من رئيس الجمهورية، وتوفي في العام 1965 

عن 68 عاما.
اللافـــت للانتباه أن عدد المشـــاركين في 
الفيلم تجاوز عشـــرة آلاف شـــخص، وهو ما 
دفع المُنتج لكتابة ذلك على تتر العمل، وربما 
يحمل هذا العـــدد قدرا من المبالغة التي تدل 
علـــى اســـتخدام أعـــداد كبيرة مـــن مجاميع 
الســـلطان  الكومبـــارس للتعبير عن جيوش 
أو حرســـه أو جمـــوع الشـــعب الثائـــرة ضد 

الخونة.
أما موســـيقى الفيلم، والتي قدمها مُلحن 
غير معروف هو عبدالحميد عبدالرحمن، فقد 
بدت متوافقة مع الأحداث، مُعبرة عن شـــجن 
الحزن على فقد محبوب، أو مفعمة بالحماس 
والسرعة المتوافقين مع انتفاضة الناس ضد 
الظلم، كما كان من المُتقن اســـتخدام ملابس 
وضعهـــا مصمـــم الملابس نـــوار، لتُعبر عن 
قرب زمـــن الأحداث وهو القرن الثاني عشـــر 
الميـــلادي، حســـب ما كُتـــب في تتـــر مقدمة 

الفيلم.

واعتبر المؤرخ الفني والناقد السينمائي 
المصري محمود قاسم أن فيلم ”لاشين“ يمثل 
علامة فارقـــة في تاريخ الســـينما المصرية، 
مشـــيرا إلى أن منع عرض الفيلم جاء بسبب 
تصـــور الرقابـــة وقتها أنه يحمـــل تلميحات 
للعيب في الذات الملكية، لأنه أظهر السلطان 
ضعيفا وســـهل الانقياد، ويُمكن التأثير عليه 

وخداعه.

اختفت نســـخ الفيلم الأصليـــة على مدى 
عـــدة عقـــود تالية، ولـــم يذكره أحـــد، وحتى 
أســـتوديو مصر، وهي الجهـــة التي أُنتجت 
الفيلم آنـــذاك لم تكن لديها نُســـخة للعرض، 
العالمي وأعاد بعض  وظهر موقع ”يوتيوب“ 
حائزي  نســـخا من الفيلم بثه للمشاهدة عبر 

الموقع.
وبعـــد أقـــل مـــن عشـــر ســـنوات، وعقب 
مصادرة الفيلـــم، بالتحديد فـــي العام 1947، 
صدر قانون الرقابـــة المصري، والذي نصت 
بنوده على منع مشـــاهد الأحاديث والخطب 
التـــي  والمواضيـــع  المثيـــرة،  السياســـية 
تحتوي علـــى دعاية ضد الملكيـــة أو النظام 
بالنظـــام  الإخـــلال  مناظـــر  ومنـــع  القائـــم، 
الاجتماعي، مثل الثـــورات أو التظاهرات أو 

حتى الإضراب.

أفلام لا تموت..

[ عمل تنبأ قبل عقود باستدعاء الشعب للجيش لتخليصه من الخونة  [ فيلم مُنع من العرض بسبب اتهامه بالعيب في الذات الملكية

{لاشين} يؤسس لنظرة الشعوب للجيوش الوطنية الحامية للدولة

الناقد السينمائي محمود قاسم اعتبر فيلم {لاشين} علامة في تاريخ السينما المصرية، مشيرا إلى أن منع عرض الفيلم جاء بسبب تصور 
الرقابة أنه يحمل تلميحات للعيب في الذات الملكية.
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عام 1947، صدر قانون الرقابة 
المصري، ونصت بنوده على منع مشاهد 
الأحاديث والخطب السياسية المثيرة، 
والمواضيع التي تحتوي على دعاية ضد 

الملكية أو النظام القائم

موسيقى الفيلم التي وضعها 
عبدالحميد عبدالرحمن، بدت متوافقة 

مع الأحداث، مُعبرة عن شجن الحزن 
على فقد محبوب، أو مفعمة بالحماس 

والسرعة المتوافقين مع انتفاضة 
الناس ضد الظلم

كشـــف الفيلم جانبا مـــن بدايات 
فن السينما في مصر، وكيف كان 
للأجانـــب دور عظيم في تطويره، 

وتعظيم أدواته

�

تحظى المؤسســــــة العســــــكرية المصرية بشــــــعبية كبيرة تمتد عبر التاريخ 
ــــــث. وكانت النظرة الشــــــعبية الدائمة للقوات المســــــلحة تركز على  الحدي
ــــــص الوطني والحانية على الشــــــعب والمدُافعة عن حقوقه  اعتبارها المخُل

وكرامته ووحدة دولته.
ورغــــــم محــــــاولات بعــــــض خصــــــوم النظام السياســــــي فــــــي مصر 
ــــــى موقف مــــــن الجيش المصــــــري، إلا  ــــــف موقفهــــــم مــــــن الحكم إل توظي
ــــــين أنفســــــهم  ــــــة موقــــــف المصري ــــــاءت بالفشــــــل لصلاب أن المحــــــاولات ب
ــــــل حماية  ــــــة لحقوقهم، قب ــــــه أداة حماي ــــــذي يرون مــــــن جيش بلدهــــــم ال

ــــــى لو كان الحاكــــــم خرج من رحم هذه المؤسســــــة. حقــــــوق الحاكم، حت
بمزيد من المراجعة لكثير من المواقف السياســــــية والثقافية والفنية، يتبين 
أن العلاقة بين الجيش والشعب تتجاوز حدود الشعارات التي يتغنى بها 
البعض حاليا، والتفتيش التاريخي يثبت صلابة العلاقة المشــــــتركة، قبل 
أن تتحول المؤسسة العسكرية بكل عنفوانها إلى رقم صحيح في معادلة 

الحكم بمصر.
المثير في الأمر أن واحدا من أقدم الأفلام الســــــينمائية المصرية، وهو 
فيلم ”لاشــــــين“ الذي تم إنتاجه عام 1938، يتعرض لتلك القضية ويؤسس 

لها من خلال شعبية القائد العسكري لاشين الذي يعتبره الشعب مُخلصا 
له من الظلم والخونة.

هناك أفلام عديدة عرفت طريقها إلى السينما بهدف تمجيد المؤسسة 
العسكرية، رُبما أخذ بعضها طابعا كوميديا، مثل أفلام الفنان الكوميدي 
إســــــماعيل ياســــــين، وظهرت خلال حقبة الســــــتينات من القرن الماضي، 
ــــــران والبحرية والبوليس  للإشــــــارة إلى مختلف أســــــلحة الجيش، كالطي
ــــــر أن تلك الأفلام الموجهــــــة لم تمُثل إضافــــــة لفكرة ارتباط  ــــــي، غي الحرب

المؤسسة العسكرية بالشعب مثلما فعل فيلم ”لاشين“.

الفيلم مأخوذ عن قصة مُترجمة، كتب لها السيناريو الشاعر 
أحمد رامي، الذي كتب الكثير من أغاني كوكب الشرق أم 

كلثوم، وأخرجه الألماني فرتنز كرامب

f

ي هم ب و ري ؤول

f

من زمن لاشين إلى ميدان التحرير: الشعب يستجير بالجيش



17 السبت 2019/01/12 - السنة 41 العدد 11226

 أنـــواع الأســـماك  التي تمثل حوالـــي 20 في المئة من مصدر البروتيـــن الحيواني لنحو 3 مليارات 

نسمة تعاني من تراجع في أعدادها بسبب التغيرات المناخية.

درجة حرارة المحيطات ترتفع بشـــكل أسرع من التقديرات السابقة، لتصل إلى مستوى قياسي 

جديد خلال عام 2018 يجعل التأثيرات خطيرة على البيئة التي تعيش فيها البشرية. تحقيق

يعيش علماء المنـــاخ في حيرة  } واشــنطن – 
مـــن أمرهـــم منذ ســـنة 2014، فارتفـــاع حرارة 
المحيطـــات كان أقـــلّ ممـــا توقّعتـــه النمـــاذج 
العلميـــة، فالنتائج وضعتهـــم أمام احتمالين، 
إمـــا أن تكـــون نماذج التوقّع غيـــر صالحة أو 

أجهزة القياس غير دقيقة.
لكـــن دراســـة جديدة نشـــرت الخميس في 
مجلة ”ســـاينس“ حلّت هذه المســـألة وأظهرت 
أن النماذج العلمية صحيحة، وتبينّ أن حرارة 
المحيطـــات على عمـــق ألفي متر من الســـطح 
كانت بين العامـــين 1971 و2010 أعلى مما كان 

يُعتقد.
حـــرارة  درجـــة  أن  الدراســـة،  وأضافـــت 
المحيطات ترتفع بشـــكل أســـرع من التقديرات 
الســـابقة لتصل إلى مســـتوى قياســـي جديد 
خـــلال عـــام 2018 فـــي اتجـــاه يدمـــر الحياة 
البحرية ويجعل التأثيرت خطيرة على البيئة 

التي تعيش فيها البشرية.
وتعود مشكلة عدم الدقّة في قياس الحرارة 
إلى الأجهزة القديمة المستخدمة وهي موازين 
تُغرق في الماء متصلة بالسفن عبر أسلاك، لكن 
العلماء يوضحـــون، أن القياســـات الجديدة، 
التي أخذت بالاستعانة بشـــبكة دولية مكونة 
من 3900 عوامة منشورة في المحيطات منذ عام 
2000، تظهـــر ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة 
منذ عـــام 1971، يفوق تقديـــرات الأمم المتحدة 

الأخيرة للتغير المناخي في عام 2013.
يقول زيكي هوســـفاذر الباحث في جامعة 
كاليفورنيا والمشـــارك في الدراســـة ”إن أردنا 
فهـــم التغيّـــر المناخـــي علينـــا أن ننظـــر إلى 
المحيطـــات… ارتفاع حرارة المحيطات مؤشـــر 
مهم جدا على التغيّر المناخي، وقد باتت لدينا 
أدلـــة علـــى أن الاحترار يجري بوتيرة أســـرع

ممـــا كنا نظـــنّ“، مضيفا، أن العـــام 2018 كان 
الأكثر حـــرّا وكذلك كان العـــام 2016 ومن قبله 

.2015
كشـــفت الدراســـات عن أن متوسط ارتفاع 
درجات الحـــرارة خلال 150 عامـــا مضت كان 
يعادل نحو 1.5 قنبلة ذرية بحجم هيروشـــيما 
في الثانية الواحـــدة، ولكن الآن أصبح يعادل 
ما بين ثـــلاث وســـت قنابل ذرية فـــي الثانية 

الواحدة.

وتقـــول الباحثـــة لـــور زانـــا مـــن جامعة 
أكســـفورد، ”أحاول عدم إجراء هذا النوع من 
المقارنـــات لأني أجده ببســـاطة مثيـــرا للقلق، 
نحـــاول مقارنة ارتفـــاع الحرارة باســـتخدام 
الطاقـــة البشـــرية لجعـــل الأمر أقـــل خوفا“، 
مضيفـــة، ”لكن من الواضـــح إننا نضع الكثير 
من الطاقة الزائدة في النظام المناخي وينتهي 

الكثير من ذلك في المحيط“.
ولا شـــك فـــي أن الحـــرارة الإجمالية التي 
اســـتهلكتها المحيطـــات على مدى الســـنوات 
المئة والخمســـين الماضية كانت نحو ألف مرة 
من الاستخدام الســـنوي للطاقة لجميع سكان 

العالم.
أهـــم  إحـــدى  تعـــدّ  المحيطـــات  وحـــرارة 
المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ، فهي مصدر 
أكثـــر من 90 بالمئة مـــن الطاقة التي تؤدي إلى 
ارتفاع حرارة المنـــاخ العالمي، كما يؤدي دفء 
المحيطـــات إلى ذوبان الغطـــاء الجليدي، وقد 
يحدث ذلك تغييـــرات في نظام التيارات تحت 
الماء، ما سيؤدي إلى التأثير الكبير على تنظيم 

درجة حرارة الأرض.

صديقة البشر تئن

 صار من المتعارف عليه لدى خبراء المناخ 
والناشطين وعامة الناس المهتمين بالبيئة، أن 
المحيطـــات تعتبر رئة الأرض لأنها تســـتوعب 
نحـــو 30 بالمئـــة مـــن ثانـــي أكســـيد الكربون 
الذي ينتجه البشـــر، وتتيح نحو نصف حجم 

الأكسجين المتاح لدينا.
وكانت المحيطات أفضل حليف للبشرية في 
الجهود المبذولة للحـــد من تغير المناخ، فضلا 
عـــن دورها فـــي تنظيم درجة حـــرارة الأرض، 
وتوفيـــر الغذاء والماء، كمـــا أنها موطن لمئات 
الآلاف من فصائل الكائنـــات الحية، لكن صار 
هنـــاك عدم يقـــين بخصوص قـــدرة المحيطات 
علـــى امتصـــاص ثانـــي أكســـيد الكربون في 

المستقبل.
وتقول الغالبيـــة العظمى من علماء المناخ 
إن الغـــازات الناجمة عن الأنشـــطة البشـــرية 
تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي 
وتمتـــص المحيطـــات الجـــزء الأكبر مـــن هذه 

الحرارة، وذلك ما يجبر الأســـماك على الهرب 
إلى مياه أكثر برودة.

إن أكثـــر مـــن 93 بالمئة من حجـــم الحرارة 
التي تســـبب جميع سكان العالم في انبعاثها 
منذ خمسينات القرن الماضي، قامت المحيطات 
بامتصاصها، لكن تكاليف ذلك ستكون باهظة 
حتما، فارتفاع درجات حرارة المحيطات صار 
جليا فـــي ذوبان الجليد فـــي المحيط المتجمد 

الشمالي.
وبعـــد أن كانت المحيطـــات أفضل صديق 
للإنســـان، أصبح هنـــاك خطر في المســـتقبل 
القريـــب حيـــث مـــن المتوقـــع أن تبـــدأ هـــذه 
المحيطـــات فـــي المطالبـــة بســـداد التكاليف، 
فنســـبة كبيرة مـــن الانبعاثات التي تســـببت 
فيها البشـــرية منذ بدايات القرن العشـــرين، 
أصبحت الآن مخزنة فـــي قاع المحيطات، وقد 

تعاود مكانها في الغلاف الجوي.
وهناك نحو 40 بالمئة من مساحة محيطات 
العالم متضررة بشـــدة من الأنشـــطة البشرية 
وتبعاتها، ومـــن أهمّها التلـــوث، ما أدى إلى 
اســـتنفاد مصائد الأســـماك وفقـــدان الموائل 
الســـاحلية مثل الشـــعاب المرجانية وأشجار 

 المنغروف والحشائش البحرية.
ومـــن أمثلـــة المناطق المتضـــررة من دفء 
المحيطات، هي القطب الشـــمالي، ففي نوفمبر 
2016، تم قيـــاس درجـــة الحرارة فـــي القطب 
الشـــمالي، وكانـــت الصدمة حين تبـــينّ أنها 
كانت أكثر دفئا بمعدل 20 درجة مئوية مما هو 

طبيعي بالنسبة لذلك الوقت من السنة.
وتشـــير الاكتشـــافات العلميـــة إلى خطر 
متزايـــد يتعـــدى نقـــاط التحـــول الواســـعة 
النطـــاق فـــي القطب الشـــمالي، مثـــل انهيار 
الجليـــد البحري في الصيـــف، وذوبان ألواح 
الجليد، وانبعاثات الميثان الناتجة عن ذوبان 
الطبقـــة الجليدية الدائمة، والتي قد تكون لها 
تبعات ملموســـة على الصعيد العالمي ولا تقل 
عن ارتفاع مســـتويات ســـطح البحـــر وكثرة 

الأعاصير.
والتنوع البيولوجـــي والنظم البيئية في 
القطب الشـــمالي، أصول لا يمكن الاســـتغناء 
عنها، فالعديد من فصائـــل الكائنات القطبية 
الشـــمالية، والنظـــم البيئيـــة ومواطـــن هذه 

الكائنات، معرضة لخطر الاختفاء تماما.
ومع ذوبان الألـــواح الجليدية، فإن الكثير 
من المناطق الواسعة في القطب الشمالي تفتح 
مياههـــا الآن لعمليات الشـــحن واســـتخراج 
الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والأسماك.

مستودع غذاء ينفد

 تعتبـــر المحيطـــات من أهم المســـتودعات 
الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، فهي 
تشكل أكثر من 90 بالمئة من المساحة الصالحة 
للســـكن علـــى كوكـــب الأرض وتحتـــوي على 

حوالي 250 ألف نـــوع معروف من الأنواع 
البحرية في العالم.

وبالإضافة إلى أن المحيطات 
والبحار تشكل مصدر رزق للملايين 

من البشر حيث يعيش 38 بالمئة 
من سكان العالم في حدود 
100 كيلومتر من الساحل، 

تقدم أيضا مجموعة من 
الخدمات الأخرى مثل المياه 
النظيفة ومنتجات الغابات 

والحماية من التعرية 

والظواهر المناخية القاســـية. ويلحق ارتفاع 
درجة حرارة المحيطات لأكثر من ثلاث درجات 
مئوية ضـــررا بالبيئة البحريـــة، حيث تعتبر 
الشـــعب المرجانية من أكثـــر البيئات البحرية 
حساســـية، إذ يمُكـــن لارتفاع بهـــذا المقدر أن 
يســـبب موت الشـــعاب المرجانية التي تعتمد 
عليها أكثر مـــن 25 بالمئة من فصائل الكائنات 

البحرية.
وتظهـــر الأبحـــاث العلميـــة أن الشـــعاب 
المرجانيـــة تطرد تحت تأثير الحـــرّ الطحالب 
الدقيقـــة التي تعيش فيها، وهـــو ما يعرّضها 
للابيضاض ومن ثمّ الموت، كما يؤدي الاحترار 

إلى تكاثر الطحالب السامّة.
وســـيكون لهـــذه التغييـــرات أثـــر خطير 
للغاية على مصائد الأســـماك ومزارع الأحياء 

المائيـــة، فقد تأثر أكثـــر من 72 نوعا 
من الأسماك في منطقة شمال شرق 

المحيط الهادي.
وتعاني أنواع الأسماك التي 

تمثـــل حوالي 20 فـــي المئة من 
الحيواني  البروتـــين  مصدر 
لنحو 3 مليارات نســـمة من 
تراجع في أعدادها بسبب 

هـــذه التغيرات المناخية، 
كمـــا أن الأســـماك التي 
الأكسجين  على  تعتمد 

ســـوف تنمو ببـــطء أكثر 
وتتعـــرض لانخفاض فـــي الحجم، 

وستتكاثر بوتيرة أقل.
أما الأســـماك الكبيرة مثل التونة، وسمك 
أبوسيف، وأسماك القرش، والتي تعتمد على 
كمية كبيرة من الأكســـجين، فستكون مدفوعة 
إلى المياه الســـطحية الغنية أكثر بالأكسجين، 
كمـــا أن المزيد من المخلوقات البحرية ســـوف 
تسكن مناطق أصغر، لتصبح أكثر سهولة في 

التعرض للصيد الجائر.
أيضا ســـتحتاج الكائنـــات البحرية التي 
تعيـــش في قاع البحار أيضـــا إلى البحث عن 

مياه أقل عمقا.
المحيطـــات  لـــدفء  المتتابـــع  التأثيـــر  إن 
والبحار سوف يشكل خطرا واضحا من جراء 
الإفـــراط في الصيـــد الجائر. وتعـــد قطاعات 
الأحيـــاء المائية  مصايـــد الأســـماك وتربيـــة 

مصدرا للدخل 
لمئات الملايين 

من البشر، 
ولا سيما 
بالنسبة 

للأســـر ذات الدخل المنخفض، وتســـهم بشكل 
مباشر وغير مباشر في أمنها الغذائي.

وتوفر النظم الإيكولوجية البحرية خدمات 
لا حصر لها للمجتمعات الســـاحلية في جميع 
أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، تشكل النظم 
النباتات  (وهـــي  للمانغـــروف  الإيكولوجيـــة 
والأشـــجار التي تعيش في البيئات الشاطئية 
المالحـــة) مصـــدرا هاما للغذاء لأكثـــر من 210 

ملايين نسمة.
وتزيد الكثافة السكانية الساحلية بمقدار 
2.6 مـــرة عـــن المناطـــق الداخلية، وتســـتفيد 
بصـــورة مباشـــرة وغير مباشـــرة من ســـلع 
الســـاحلية  الإيكولوجيـــة  النظـــم  وخدمـــات 
والبحرية التي تســـهم في القضاء على الفقر، 
وتوفر الأمن الغذائي، لكن التغيرات في أنواع 
الأسماك بسبب دفء البحار والمحيطات يمكن 
أن تكـــون لهـــا عواقـــب وخيمة علـــى الأمن 
وخاصـــة فـــي البلدان  الغذائـــي، 
حيث  الفقيرة،  الساحلية 
مـــن  الكثيـــر  يعتمـــد 
الســـكان علـــى الصيـــد 

لتدبير قوتهم اليومي.
ولا شـــك فـــي أن آثـــار 
تغير المنـــاخ على المحيطات 
اقتصادية  تكلفة  إلى  ستؤدي 
فعلـــى ســـبيل المثال،  كبيـــرة، 
قدرت تكلفة انخفاض الســـياحة 
بســـبب تبييض المرجان بنحو 12 

مليار دولار سنويا.
وعنـــد تضمـــين خدمـــات النظام 
البيئـــي المفقـــودة من الشـــعاب، فـــإن التكلفة 
السنوية من المقدر أن تصل إلى تريليون دولار 
بحلول عام 2100، ولكن التكلفة الكبيرة بالفعل 
ســـيتم قياســـها بمدى الانخفـــاض في صحة 

البشر وسلامتهم.
أصبحت هنـــاك حاجة إلى اتخـــاذ إجراء 
فـــوري للحد من ظاهـــرة احتـــرار المحيطات، 
فالانخفاضـــات الفورية والحادة في انبعاثات 
ثانـــي أكســـيد الكربون ســـوف تتيـــح الوقت 
الكافـــي لتعزيـــز قـــدرة المحيطـــات، والنظـــم 
البيئيـــة، وفصائل وأنـــواع الكائنات البحرية 
على التكيّف مع التأثير السلبي لتغير المناخ، 
فالأســـماك التـــي يمكـــن أن تهاجر بســـهولة، 
ستكون قادرة على العثور على مواطن جديدة، 
والكائنات الحية ذات دورات التكاثر القصيرة، 
مثل العوالق، يمكن أن تتطور لتحقق التكيّف 

مع الظروف الجديدة.
كمـــا أنه لا يـــزال من الممكـــن الحفاظ على 
النظـــم البيئية البحرية الكبيرة غير المتضررة 
نسبيا، وذلك إذا 
تم اتخاذ هذه 
الإجراءات 

الآن.

درجة الحرارة تهدد رئة الأرض وكنز الغذاء
[ دفء المحيطات يعكر صفو حياة البشر  [ فقراء المناطق الساحلية يزدادون فقرا

حال البحر يهدد حياة البشر

الأسماك تهجر شعابها

ينطــــــوي احترار المحيطــــــات على تغييرات جوهرية في النظــــــم البيئية على الكرة الأرضية 
ــــــة على نطاق لم يكــــــن بمقدورنا تصوره من قبل، مــــــا جعل خبراء المناخ  ــــــاة البحري والحي
والناشــــــطين في مجال البيئة يطلقون صيحة فزع مفادها أن تضع البشــــــرية والحكومات 
مشــــــكلة ارتفاع حرارة المحيطات في قلب الجهود المتعلقة بالمناخ، وإلا ستستحيل الحياة 

على كوكب الأرض

ومواطـــن هذه  ة
ختفاء تماما.

يدية، فإن الكثير 
ب الشمالي تفتح 
حن واســـتخراج 
والغاز والأسماك.

هم المســـتودعات 
 في العالم، فهي 
لمساحة الصالحة 
ض وتحتـــوي على 
من الأنواع ف

ات 
ملايين 

لمئة 

الإفـــراط في الصيـــد الجائر. وتعـــد قطاعات 
الأحيـــاء المائية  مصايـــد الأســـماك وتربيـــة 

مصدرا للدخل
لمئات الملايين
من البشر،
ولا سيما 
بالنسبة

ع
على التكيّف مع التأثير السلبي لتغير المناخ،
فالأســـماك التـــي يمكـــن أن تهاجر بســـهولة،
ستكون قادرة على العثور على مواطن جديدة،
والكائنات الحية ذات دورات التكاثر القصيرة،
مثل العوالق، يمكن أن تتطور لتحقق التكيّف

مع الظروف الجديدة.
كمـــا أنه لا يـــزال من الممكـــن الحفاظ على
البيئية البحرية الكبيرة غير المتضررة النظـــم
نسبيا، وذلك إذا
اتخاذ هذه تم
الإجراءات

الآن.

المحيطات تستوعب ابيضاض الشعاب المرجانية

نحو 30 بالمئة من 

ثاني أكسيد الكربون، 

وتتيح نحو نصف حجم 

الأكسجين



أعلنت صحيفة {واشنطن بوست} الأميركية أنها ستنشر على موقعها في شبكة الإنترنت صفحة باللغة العربية تتضمن ترجمات ميديا

لافتتاحيات ومقالات ومواضيع رأي. وأوضحت أن هذه الصفحة ســـتتيح {توســـيع مدى وصول صحافة واشنطن بوست إلى القراء 

في جميع أنحاء العالم}.
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رفض غريزي لتصديق الحقيقة

} يرسل إليَّ إعلامي على درجة متقدمة من 
الخبرة والتجربة، بشكل دائم مقاطع فيديو 
ونصوص مقالات، من حسابه على واتساب 

في محاولة للفت انتباهي بشأن أهميتها.
هذا الرجل في عقده السابع ودرس في 

أرقى الجامعات الأوروبية، ونقل خبرته إلى 
أكثر من دولة عربية وأشرف على تأسيس 

شركات تلفزيونية كما أنتج عشرات 
المشاريع الإعلامية، وحقق فيها من النجاح 

ما يجعله اليوم من بين كبار الرواد.
ببساطة إنه رجل إعلام بامتياز، وفق 
نظرتنا الأولية، لكن للأسف كل ما يرسله 

أو بتعبير أدق ما يروج له عبر تطبيق 
واتساب ”ربما يصل إلى العشرات أو المئات 

غيري“ يفتقر إلى الدرس الأول في الإعلام!
فإما أن تكون النصوص المكتوبة مبنية 

على قصة إخبارية ملفقة، أو لا معنى لها 
كي تلفت انتباهنا نحن صنّاع الرأي، أو 

مجرد كلام مكرر يتبجح بالحكمة والألمعية 
من دون أن يكون قادرا على صناعة فكرة 

جديدة، أما المقاطع التلفزيونية فيمكن 
عدها ضمن الجهل المتفشي في الإنتاج 

التلفزيوني السائد اليوم. مرة تحمس إلى 
مقطع تلفزيوني عده باهرا والتقاطة واعية 

ومؤثرة!! وقال: انظر؟
كان المذيع يتحدث بثقة مفرطة 

عن وجود أكثر من وزير في الحكومة 
البريطانية من أصول عراقية!! ويندفع 

شارحا قدرة العقل العراقي على الإنتاج 
والتميز في دول غربية، فيما الوضع 
السياسي الرث والمتردي في العراق 

متصاعد ومستمر بينما أكثر من نصف 
أعضاء حكومة المنطقة الخضراء يحملون 

جنسيات غربية.
هذا المذيع يستحق الشفقة عندما يعزو 
الإنجازات الصحية في حكومة تيريزا ماي 

إلى وزير صحة بريطاني من أصول عراقية، 
ويندفع أكثر مما ينبغي بجهل معرفي وهو 

يشير إلى أن الجامعات البريطانية التي 
تتبوأ أعلى المراتب في النظام التعليمي 

العالمي يقف وراءها وزير بريطاني من أصل 
عراقي.

ليس المذيع وحده من يستحق الشفقة 
لأنه يتحدث بجهل وثقة فارغة، فـ”أستاذنا“ 

الإعلامي الرائد مشمول بهذه الشفقة وهو 
يروج لهذا المقطع التلفزيوني بوصفه 

مادة على درجة من الأهمية علينا التفرغ 
لمضمونها ولفت انتباه الآخرين إليها!

بطبيعة الحال لا المذيع ولا من روج له 
عبر واتساب حاولا معرفة أسماء الوزراء 
في الحكومة البريطانية إن كانوا حقا من 

أصول عراقية، على الأقل ليكون الحوار 
مثمرا مع مذيع يتوق إلى أن يشاهده الآلاف 

على شاشة التلفزيون.
فوزير الصحة البريطاني مات هانكوك 

ليس عراقيا! وقبله كان جيرمي هانت الذي 
يشغل وزير الخارجية في الحكومة الحالية، 

أما وزير التعليم فهو داميان هيندز ليس 
عراقيا أيضا، بالنسبة إلى ناظم الزهاوي 

فهو وزير دولة وعضو في البرلمان 
البريطاني وليس وزيرا.

تلفيق الأكاذيب زهيد الثمن في العصر 
الرقمي، لكن المذيع التلفزيوني في هذه 
القصة لا يلفق قصة إخبارية، بقدر ما 

يتحدث عن قصة لا معنى لها، ويكشف عن 
جهله بحديث مفرط في الثقة، من دون أن 
يحاول مساعدة نفسه على المعرفة كخطة 

بديهية أولى لأي إعلامي، هذا يعني أنه لم 

تكن الأخبار المزيفة هي كبش الفداء الوحيد 
عندما نكون نحن الصحافيين مصدرا 
لأخبار لا نعرف صحتها! فالحديث في 

الفيديو كان لإعلامي تلفزيوني، فيما ساهم 
إعلامي آخر في الترويج له.

وهذا ما أكدت عليه دراسات مجموعة 
التركيز التي أجراها معهد رويترز لدراسة 
الصحافة، عندما أثبتت أن الناس وضعوا 

أشياء مختلفة تحت مظلة ”الأخبار 
الكاذبة“.

ذلك ما يطلق عليه خبراء الإعلام 
اللاعقلانية المستمرة المرتبطة بطبيعة 

سرعة التفكير وبطئه، للدلالة على 
تأثرنا بالعشائرية والطائفية والقومية 

والغرائزية، أكثر من تأثـرنا بالأدلة 
والمنطق.

تنقل الكاتبة فاي فلام من بلومبيرغ عن 
عالم النفس الكندي غوردون بينيكوك، أحد 
مؤلفي دراسة مرتبطة بالتوهم المؤيد لفكرة 

أن بعض الناس أكثر سذاجة من غيرهم، 
قوله إنه من الغريب بدرجة طفيفة أن تُنشر 

دراسة تبرهن على أن الأفراد الأذكياء 
هم أفضل من حيث عدم تصديق الأمور 

السخيفة.

وتقول ”هذا لا يعني أن الأشخاص 
الذين يجيدون التقاط الأنباء المزيفة 
ويحرزون درجات جيدة في اختبار 
الانعكاس المعرفي هم أكثر ذكاءً من 

الأشخاص الآخرين“. فسبق أن كتب مايكل 
شيرمر في كتابه المعنون بـ”لماذا يصدق 
الناس الأشياء الغريبة؟“، إن الأشخاص 

الأكثر إبداعاً يمكن أن يتعرضوا لنوع من 
الأوهام ويعتقدون في بعض الأحيان في 

علوم التنجيم أو يصدقون بعض نظريات 
المؤامرة.

ويعترف الكاتب تيم هارفورد من 
صحيفة فايننشيال تايمز بالذعر الأخلاقي 
الذي تسببه القصص الملفقة، لكنه لا يرى 
أنها تشكل في حد ذاتها تهديدا وجوديا 

للديمقراطية أو الصحافة الحرة.
وبوصفه صحافيا يشعر بالقلق حيال 
عالم يصدق فيه كثير من الناس الأكاذيب، 

لكنه يشعر بقلق أكبر حيال عالم يرفض فيه 
كثير من الناس غريزيا تصديق الحقيقة.

ويصل هارفورد إلى نتيجة مفادها أن 
الصحافة الحرة تواجه بعض المشكلات 

الوجودية. لكن الأخبار المزيفة ليست واحدة 
منها.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

سبوتيفاي وأبل: صراع الهيمنة على سوق الموسيقى في {بقية العالم}
[ وصفة سبوتيفاي لاعتلاء عرش موسيقى أميركا اللاتينية لا تنجح في الولايات المتحدة

} لنــدن – تتعـــدد قصص مشـــاهير الإنترنت 
الذين نالوا النجومية بالصدفة، منذ اكتشاف 
جوســـتين بيبـــر عبر يوتيـــوب قبـــل عقد من 
الزمـــن. ولكن اليـــوم باتت الفرصـــة أكبر مع 
انتشـــار شـــركات البث الحي عبـــر الإنترنت، 
فســـوق الموســـيقى هو مواجهة تمرينية لأبل 

على الملحمة الأكبر مع نتفليكس وأمازون.
وتحتاج سبوتيفاي إلى مواصلة اجتذاب 
مشـــتركين جـــدد أثنـــاء معركتهـــا مع شـــركة 
أبل، التـــي تعتبر واحدة من أغنى الشـــركات 
فـــي العالم، من أجل الســـيطرة علـــى الطريقة 
التي يســـتمع بهـــا العالم إلى الموســـيقى، إذ 
لا يعتبـــر كبيـــرا عـــدد الأغنيـــاء الذيـــن تزيد 
أعمارهم على ٢٠ عاما فـــي المدن الغربية ممن 
يدفعون لسبوتيفاي ١٠ دولارات شهريا مقابل 

الخدمات التي تقدمها لهم.
مع ذلـــك، وبعد أن حقيق نمـــوا هائلا في 
كل مـــن أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، يراهن 
المســـتثمرون على أن ســـبوتيفاي تســـتطيع 
إشراك مئات الملايين من الأشخاص فيما تطلق 
عليه هذه الشـــركة السويدية بكل صراحة لقب 
”بقية العالـــم“، وفق ما تقول آنـــا نيكولاو في 

تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية.
وأصبحت سبوتيفاي الشركة المهيمنة على 
خدمات البث المدفوعة في أميركا اللاتينية مع 
بـــذل الحد الأدنـــى من الجهـــود، حيث يتولى 
بضع عشرات من الموظفين العاملين في مكتب 
”وي ويـــرك“ فـــي ميامـــي إدارة العملية للقارة 
بأكملهـــا، وحتـــى الآن أميـــركا اللاتينية هي 
الســـوق الناشـــئة الوحيدة التـــي نجح فيها 
نموذج سبوتيفاي بشكل معقول، وهي ظاهرة 
أثارت دهشة كبار التنفيذيين عندما دخلت إلى 

المكسيك قبل ست سنوات.

ويقـــول ويـــل بيـــج، مديـــر اقتصاديـــات 
ســـبوتيفاي، الـــذي يتوقع أن تتفـــوق كل من 
المكســـيك والبرازيـــل علـــى المملكـــة المتحدة 
وألمانيا من حيث أعداد المشـــتركين ”لم يتوقع 
أي أحـــد أصلا حدوث هذا، حتـــى أننا لم نكن 
نملك المـــوارد الكافية لذلك. أصبحت تشـــيلي 
الآن واحدة من أســـواقنا الأســـرع نموا، حتى 

أننا لم نرسل أي موظف إلى هناك“.
وبعد أن اكتســـب الجرأة من النتائج التي 
تم التوصل إليها في أميركا اللاتينية، أصبح 
المؤســـس دانيال إيك مقتنعـــا بإمكانية تكرار 

التجربة في مختلف أنحاء العالم.
أمـــام  لســـبوتيفاي  الترويـــج  وخـــلال 
المســـتثمرين قبل الاكتتـــاب العام فـــي أبريل 
الماضـــي، قـــدم إيـــك تصريحـــات واثقـــة عن 

مليـــارات الأشـــخاص من أصحـــاب الهواتف 
الذكية في كل أنحاء العالم ممن لم يستخدموا 
حتى الآن تطبيق الموســـيقى من شركته. وقال 
”نحـــن نعمـــل على الانطـــلاق في بعـــض أكبر 
الأسواق في العالم، أماكن مثل الهند وروسيا 

وأفريقيا“.
وحققـــت ســـبوتيفاي نجاحـــا كبيرا حتى 
الآن، فظهرت لأول مرة في الشـــرق الأوســـط، 
فـــي نوفمبر الماضـــي، ودخلت العـــام الماضي 
إلـــى جنوب أفريقيا وفيتنام ورومانيا. وخلال 
تصفح تطبيق ســـبوتيفاي، يجد المستخدمون 
أنفســـهم أمام أنواع من الموســـيقى ”العربية“ 
إلـــى جانـــب أنـــواع ”بارتـــي  و”الأفريقيـــة“ 

وسليب“.
وفـــي كل أنحاء العالم باســـتثناء الصين، 
يدفع ما يصل إلى ٦ في المئة من المســـتخدمين 
الذين يملكـــون هواتف ذكيـــة تعمل من خلال 
نظـــام الدفـــع إلـــى ســـبوتيفاي، ويتوقع بنك 
مورغان ســـتانلي أن ترتفع هذه النســـبة إلى 
الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل 

إلى ٢٢٠ مليون مشترك، بحلول عام ٢٠٢٣.
ويتوقع البنك أن تحصل ســـبوتيفاي على 
٥٣ مليون مشـــترك مســـجل في آسيا والشرق 
الأوسط وأفريقيا، مقارنة مع ١١ مليون مشترك 

فقط في عام ٢٠١٨.
لكن هذا الحماس تراجع وبدأت الشـــكوك 
فـــي التســـلل، بعـــد الارتفـــاع الـــذي حققتـــه 
شركة مســـاهمة عامة خلال الأشـــهر الثلاثة، 
وتعرضت أســـهم ســـبوتيفاي للضرر بســـبب 
تراجع حاد وواســـع في قطـــاع التكنولوجيا، 

بحيـــث تراجعت إلى مســـتوى أقل من ســـعر 
الافتتاح في مؤشـــر بورصة نيويـــورك. وقال 
محللو مورغان ســـتانلي في أكتوبر ”يشـــعر 
المســـتثمرون بالتوتر بشكل متزايد“، مشيرين 
إلـــى ”نقص في إطلاق أســـواق جديدة في كل 

من الهند وروسيا“.
ســـوق  أكبـــر  المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
للموســـيقى، أطاحت شـــركة أبل بسبوتيفاي 
من العرش أخيرا لتصبح شركة خدمات البث 

الحي للموسيقى المدفوعة الأشهر في العالم.
وتعرضت ســـبوتيفاي لعثـــرة كبيرة أثناء 
ســـعيها لتكون المســـيطرة في العالـــم، فالهند 
أصبحت ورقة مســـاومة في المناورات الدائرة 
بين شـــركة التكنولوجيا وصناعة الموسيقى. 
بعد أشـــهر من المحادثات، وشـــركات الإنتاج 
الفنـــي الكبـــرى التـــي تســـيطر علـــى قطاع 
الموسيقى لم تمنح سبوتيفاي الضوء الأخضر 
لترخيص أغانيها في البلاد، وفقا لأشـــخاص 

مطلعين على المفاوضات.
وقـــال تنفيـــذي كبير في إحدى الشـــركات 
الكبرى للإنتاج الفنـــي ”الآن بعد أن أصبحت 
سبوتيفاي شركة مدرجة في البورصة صارت 
بحاجـــة في الواقع إلى النمو. هذا هو مجالنا 
الكبيـــر من النفـــوذ“. ويبدو أن مـــا نجح في 
أميركا اللاتينية، قد لا ينجح في أماكن أخرى 
مـــن العالم، ويقـــول بيغ ”في الواقـــع لم نفعل 

الكثير هناك على الإطلاق“. 
ويضيف ”عندما دخلت سبوتيفاي المكسيك 
قبل ست ســـنوات، كانت لا تزال شركة ناشئة 
ذات موارد مالية قليلة مع قســـم موارد بشرية 

لا يـــزال في أطواره الأولـــى. كانت لدينا امرأة 
واحدة، ليس لديها مكتب، تسافر في كل أنحاء 
القارة، حرفيا. كنا نســـافر بحسب الإحساس 

والغريزة وليس بناء على التخطيط“. 
وبوصفـــه خبيـــرا اقتصاديـــا فـــي النهار 
ومقدم موســـيقى شعبية في الإذاعة ليلا، يقدم 
بيغ تفســـيره لما حصـــل. أولا، كان الترخيص 
أمرا ســـهلا لأن أميركا اللاتينية كانت لا تزال 
تعاني القرصنة، ما يعني أن شـــركات الإنتاج 
الفني كانت ســـعيدة لإبرامهـــا صفقات. وفي 
الولايات المتحدة كان متجر آي تيونز يســـاعد 
على إحباط أعمال القرصنة، لكن في المكسيك، 
كانـــت تجارة القرصنة التـــي تديرها المافيا لا 

تزال آخذة في الازدهار.
وفي قطاع الموســـيقى في أماكن مثل كندا 
واليابان تردد التنفيذيون في منح سبوتيفاي 
الثقة، ما أســـفر عن ســـنوات مـــن المفاوضات 

المضنية للعمل في تلك البلدان.
لكن في المكســـيك ”كنا نأخـــذ المال بالمعنى 
الحرفـــي“، كما يقـــول تنفيذي مكســـيكي كان 
منخرطا فـــي محادثـــات الترخيـــص في ذلك 
الحين. ”في تلـــك المرحلة، كنا ســـعداء للغاية 
بالحصول على ٥٠ ألـــف دولار في أي عقد. ثم 
على نحو مفاجئ تماما تأتي شـــركة وتعرض 
علينا مليونـــي دولار، ولم تكن لدينا خبرة مع 
ســـبوتيفاي في ذلك الحـــين، وبالتالي أخذنا 

المال“.
وبعد هذا الترتيب، تم إطلاق ســـبوتيفاي 
في المكسيك في عام ٢٠١٣، ثم في البرازيل بعد 
عام. كانـــت حاضرة في كل أميـــركا اللاتينية 

قبل أن تدخل إلـــى كندا. كانت الرياح المواتية 
تهب في شـــراعها: نصف الســـكان في أميركا 
اللاتينيـــة هـــم دون ٣٠ عامـــا، وهـــو جمهور 
سبوتيفاي الأساسي. وكانت الطبقة الوسطى 
الصاعدة تنمـــو، لذا كان هناك عـــدد أكبر من 
الناس القادرين على دفع الرســـوم، والســـوق 
اللاتينيـــة يقودها الراديو الذي كان مناســـبا 
بشكل جيد لأســـلوب ســـبوتيفاي المتمثل في 
إغراق المستخدمين بقوائم التشغيل والأغاني 

المقترحة.
لكـــن الأهم مـــن ذلـــك كلـــه أن التنفيذيين 
والمحللين ينسبون النجاح إلى ما كان يتناقله 
النـــاس وإلـــى حـــالات التأييـــد. يقـــول مارك 
موليغـــان، المحلل في شـــركة ميديـــا للأبحاث 
”لقد أسســـوا علامـــة ســـبوتيفاي باعتبارها 
علامـــة تجارية طموحة متميـــزة. النمو يرجع 
أساســـا إلى من مارسوا بعض التسويق، لكن 

ليس التسويق القوي حقا“.
وانتقلت ميا نيجرين في عام ٢٠١٤ من المقر 
الرئيسي لشـــركة ســـبوتيفاي في ستوكهولم 
إلى ساو باولو. تقول المرأة السويدية ”شعرت 
بأن كل شيء هنا كان نوعا من التجهيزات من 
أجـــل أن تنجح الأمور. النـــاس كانوا يعرفون 

هذا. كانت رسالة سهلة“.
وتوســـعت مكسيكو ســـيتي لتصبح أكبر 
قاعدة مستمعين لدى سبوتيفاي، متقدمة على 
نيويورك ولندن. بالنســـبة إلى الكثير من كبار 
النجوم الغربيين، مثـــل أديل وراديوهيد، فإن 
مكســـيكو ســـيتي هي الســـوق رقم واحد في 

سبوتيفاي.

حققت سبوتيفاي نجاحا كبيرا حتى الآن، 
فظهــــــرت لأول مرة في الشــــــرق الأوســــــط 
ودخلت إلى جنوب أفريقيا وفيتنام ورومانيا 
إضافة إلى أسواقها التقليدية، لكن شركة 
أبل الأميركية لن تسمح للشركة السويدية 
بالذهاب بعيدا فــــــي هذا النجاح، بدءا من 
الولايات المتحدة أكبر ســــــوق للموسيقى، 

التي أصبحت تحت سيطرة أبل.

نجوم الموسيقى يستقطبون المشتركين الجدد

ســـبوتيفاي تعثـــرت أثناء ســـعيها 

العالميـــة، إذ أصبحـــت  للســـيطرة 

الهند ورقة مساومة خلال المنافسة 

مع شركة آبل

◄



Aelmanfs

نفسيا، الاهتمام بالأناقة والمظهر 
له تأثير قوي علي تحسين المزاج طوال 

ساعات اليوم.

DrFawzi

نصيحة لدولنا العربية، قد يكون من 
المفيد جدا اختيار من بين المهاجرين من 

هو قيمة مضافة حقيقية للدفع بعجلة 
التنمية للمجتمع وليس ضريبة مضافة 

تزيد من العجز في موازنة الدول.

Egypty2015

متى نبطل عادة تشغيل القرآن 
في أي مكان كموسيقى تصويرية 
في الباك غراوند ونحن لا نسمع 

ولا ننصت لأي كلمة تقال منه!

Abdullah_AlAbri

هل تساءلت يوما 
ما هو الهدف الذي لو حققته سوف 

تتغير حياتك للأفضل؟

TurkiAldakhil

يستمتع البعض في تويتر بقلة الأدب 
والتشفي والسباب، وكأنهم يحققون 
فتوحات بألفاظ تعبر عن سوء خلق.

 ألا تظن أنك تعبر بأدبك أو بقلة أدبك 
عن شخصيتك وعن تربية والديك؟

AhlamMostghanmi

حقيقة ”أشفق على الفتاة حين تسوء 
سمعتها، فهي لا تستطيع تربية لحيتها 

لتمحو تلك الصورة“.

srwa_qadir

عندما أستمع للسياسيين في مناسباتهم 
أتصور أن رجالا أكفاء هم من يتحدثون 
وعندما أقارن كلامهم للعلن بالآخر في 

الغرف المغلقة أتأكد أنهم يعانون من 
الانفصام بالشخصية. #العراق

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

GoogleArabia
حساب غوغل الرسمي 

في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

} بغــداد – قال النائب في البرلمان عن تحالف 
الفتـــح، محمد كـــريم عبدالحســـن، الخميس، 
إنـــه ”من المؤســـف أن نجد في العراق ســـوق 
النخاســـة والـــذي لا يقـــل خطورة عـــن أفعال 
تنظيم داعش الإرهابي وسبيه للنساء وبيعهن 

في سوق النخاسة“.
عـــن  الإعلاميـــة  رووداو  شـــبكة  ونقلـــت 
عبدالحســـن قوله إن ”بيع الفتيات العراقيات 

أمر لا يمكن السكوت عليه“.
وحـــول الخطـــوات التي يســـعى البرلمان 
العراقـــي لاتخاذهـــا حول تفشـــي ظاهرة بيع 
الفتيـــات عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
أكد عبدالحســـن أن ”مجلس النواب ســـتكون 
لـــه مواقف جـــادة وحازمة إزاء بيـــع الفتيات 

العراقيات“.
كمـــا كشـــف أن ”عصابـــات بيـــع الفتيات 
العراقيـــات تعمل وفق أجندة دولية وتســـعى 
لتفكيـــك المجتمـــع العراقـــي بعـــد أن روجـــت 
للطائفيـــة ونشـــر المخدرات“، مؤكـــدا أن ”تلك 
العصابـــات تمكنت من الوصـــول إلى تحقيق 

أهدافها في بيع الفتيات العراقيات“.
وكان قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد 
العبدلـــي كشـــف فـــي تقرير نشـــرته صحيفة 
القضاء، ضمن عددها الشـــهري الأخير والذي 
ضم مجموعة من التقارير والقصص والمقالات 
التـــي تعنى بالشـــأن القضائي ومـــا يدور في 
أروقـــة المحاكـــم، أن ”أكثـــر جرائـــم الاتجـــار 
بالبشـــر تتم حاليا عن طريـــق موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، إذ يتم عرض الضحايا 
عبر هذا الموقع ويبدأ التفاوض هناك“، مؤكدا 
أن ”معظم هـــذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب 
الاتجار بالبشر في الكرخ والرصافة، فغالبا ما 
يتم اســـتدراج المتهمين من أجل الوصول إلى 
الشـــخص المعني الذي عـــرض الضحية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي للتفاوض معه 

حول المبلغ“.
وأضاف أن ”المبالغ تتراوح ما بين ٣ إلى ٤ 
آلاف دولار أميركي وان الخلايا الأمنية تجري 
اتفاقـــا مـــع أصحاب تلـــك الحســـابات وعند 
التســـليم يتـــم إلقاء القبض عليهم متلبســـين 

بالجرم“.
وتطـــرق العبدلـــي إلى وســـيلة أخرى يتم 
بواسطتها التفاوض على بيع الضحايا، وهي 
القنـــوات الفضائيـــة التي تختـــص بالأغاني 

حصرا.
وأوضح قائلا ”يتم إرســـال الرقم الخاص 
به لغـــرض التعرف على فتيات، وبعد مدة يتم 
إرسال الفتاة إلى خارج العراق لغرض العمل 

في الملاهي الليلية“.

ووصف إلقاء القبض وكشـــف هذه الشبكة 
بـ”العملية الصعبة“ التي يقول إنها ”احتاجت 
إلى وقت طويل وسرية تامة“، ورجح أن تكون 
”هـــذه الجهـــات مدعومـــة مـــن قبل جهـــات لم 

يسمها“.
ويذكر أن ”هذه الشبكة اعترفت ببيع فتيات 
إلـــى دول خليجية لغـــرض العمل في النوادي 
الليلية، وتتم عملية نقلهن وتزويجهن من أجل 
تسفيرهن خارج العراق وأن هذه التفاصيل تم 
التعرف عليها مـــن خلال التحقيق مع عناصر 

هذه الشبكة“.
ووفق ما ذكر العبدلي في التقرير، وصلت 
الأحكام بحق المتهمين فـــي هذه العصابة إلى 

السجن ١٥ سنة والمؤبد.
ولا يرى قاضـــي محكمة تحقيق الدورة أن 
”الفقر ســـبب في العمل بالاتجار بالبشر بل إن 
البيئـــة التي يعيش فيها أفـــراد تلك العصابة 
(الغجر) ترى ذلـــك مهنة مباحة يتخذون منها 

رزقا لهم“.
وأكمـــل بالقـــول إن ”التســـول يأتي أيضا 
ضمن عملية الاتجار بالبشـــر، ففي بغداد ألقي 
القبض على عصابة كانت تعمل على استدراج 
الأطفـــال بعد نـــزوح أهاليهم مـــن محافظتي 
صلاح الديـــن ونينوى بســـبب الأحداث التي 
مـــرت على هاتـــين المحافظتين وأن قســـما من 
الأطفـــال فقـــدوا أوليـــاء أمورهم مـــا جعلهم 
يتســـولون وخاصة في منطقة الكاظمية التي 

شهدت حالات كثيرة“.
وأضاف أنه ”أثناء مسك الأطفال في حالة 
التســـول وبعد الكشف على أجسادهم تبين أن 
هناك آثار تعذيب في مناطق من أجسادهم من 

قبل أشخاص يستخدمونهم في التسول“.
وأثار الموضوع جدلا واسعا على الشبكات 

الاجتماعية. 
واعتبر مغرد:

وقالت معلقة:
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@alarabonline
قال كاي- فو لي، وهو خبير ســـابق في تطوير الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت وغوغل، إن الذكاء الاصطناعي سيحل 

محل 40 بالمئة من الوظائف حول العالم بعد نحو 15 عاما. وأضاف {أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيغير العالم أكثر من أي 

شيء آخر في تاريخ البشرية، وأكثر مما فعلت الكهرباء}.
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@Montadarshakir 
الأحــــــزاب الإســــــلامية زمن العــــــار. اللعنة 
عليكم وعلى الي يســــــميكم حكومة يا أفسد 

ما خلق ربي.

ا

هناء إبراهيم

العراق سوق نخاسة لا علاقة للأمر بسني 
ــــــدة ولا مذهب وليســــــت  أو شــــــيعي ولا عقي
ــــــه ولا بالإيمان إنه العراق  للأمر علاقة بالل
المســــــتباح المفرغ ولم يبق في أحشــــــائه إلا 

عفن البقايا.

ا

كشــــــف قضاة مختصون فــــــي العراق أن عصابات الاتجار بالبشــــــر لجــــــأت إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك لبيع وشراء النساء في العراق.

الألم ليس قدرا كالسواد على العراقيات

فيسبوك سوق نخاسة مزدهرة في العراق
[ {نساء العراق للبيع} اعتراف رسمي يثير جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية

} واشــنطن - أكـــد علماء النفـــس أن مالكي 
هواتـــف ”أندرويـــد“ أكثـــر صدقا مـــن مالكي 
هواتـــف ”آيفون“، وذلك بحســـب أول دراســـة 

تربط بين الشخصية ونوع الهاتف الذكي.
وذكـــرت الدراســـة التي أعدتهـــا مجموعة 
”لينكولـــن“  جامعتـــي  فـــي  الباحثـــين  مـــن 
و“لانكســـتر“، أن الهواتـــف الذكيـــة أصبحت 
امتدادا لأنفسنا، ووفقا لموقع ”ساينس دايلي“ 
العلمي، بعد دراســـتهم أعطى الباحثون أكثر 
من 500 مســـتخدم لهواتف آيفـــون وأندرويد، 
واتجاهاتهم نحو الجهاز الذي يســـتخدمه كل 

منهم. 
وتتضمـــن الدراســـة مقارنـــة بـــين كل من 
مســـتخدمي آيفون وأندرويد، والتي كشـــفت 
عن أن مســـتخدمي آيفون أكثـــر احتمالية لأن 
يكونوا أصغر ســـنا، وأن النساء يتفوقن على 
الرجال فـــي امتلاكه، إذ أن المرأة أكثر احتمالا 
مـــن الرجل مرتين لامتلاك آيفون، دون أن يذكر 

الباحثون سببا وراء هذا.
وفـــي المقابـــل، كشـــفت الدراســـة أنه من 
المحتمل أن يكون مســـتخدمو هواتف أندرويد 
مـــن الرجال، وأكبر ســـنا وأكثـــر صدقا وأكثر 
موافقـــة للعديد مـــن القرارات، كمـــا أنهم أقل 
احتمـــالا لكســـر القواعـــد مـــن أجـــل تحقيق 
مكاسب شخصية، وكذلك أقل اهتماما بالثروة 

والمكانة.
وقـــال الدكتور ديفيـــد إليس مـــن جامعة 
لانكستر ”في هذه الدراسة، نظهر للمرة الأولى 
أن اختيار الفرد لنظام تشغيل محدد للهواتف 
الذكية، من الممكـــن أن يوفر أدلة مفيدة عندما 
يتعلق الأمر بالتنبؤ بشـــخصيته وخصائصه 

الفردية الأخرى“.
وكانـــت دراســـة أخـــرى كشـــفت وجـــود 
اختلافات بين مستخدمي الآيفون والأندرويد، 

إذ يختلفون في عاداتهم في الإنفاق وخيارات 
نمط حياتهم والسلوكيات الاجتماعية، وبينما 
يقضـــي الاثنان فتـــرة مماثلة مـــن الوقت في 
استخدام هواتفهم يوميا، يشير المسح إلى أن 
مالكي الآيفـــون يربحون وينفقون أموالا أكثر 

من مستخدمي الأندرويد بشكل عام.
ووفقا لموقع ”ديلي ميل“ البريطاني، أجرى 
هذا الاســـتطلاع الذي ضم أكثـــر من 1000 من 
مالكي أجهزة الآيفون و1000 من مســـتخدمي 
ســـليكدايلس  شـــركة  بواســـطة  الأندرويـــد 

.Slickdeals
وكشـــف الاستطلاع أن الأشـــخاص الذين 
يمتلكـــون أجهـــزة أبـــل يميلـــون أيضـــا إلى 
الحصـــول على المزيد مـــن الأصدقاء والذهاب 

إلى العطلات والتقاط المزيد من السيلفي.
ويقضي مستخدمو الآيفون والأندرويد ما 
لا يقل عن 25 بالمئة من ساعات اليوم في النظر 

إلى هواتفهم، أي ما يعادل 
دقيقـــة  و54  ســـاعات   4
الآيفـــون،  لمســـتخدمي 

و42  ســـاعات  و3 
لمستخدمي  دقيقة 

الأندرويد.
وفي الوقت الذي 

يحصـــل فيـــه مالكـــو 
أجهـــزة الآيفون على 

متوســـط لراتب 

يومي يقدر بــــ54 دولارا، يحصل مســـتخدمو 
الأندرويد على 37 دولارا، لذا ليس من الغريب 
أيضا أن ينفـــق مالكو أجهـــزة الآيفون المزيد 
من المال شهريا على الملابس (117.13 دولارا)، 
والتكنولوجيـــا (100.88 دولارا) ، ومنتجـــات 

الماكياج والتجميل (82.71 دولارا).
وقـــال جـــوش مايـــرز الرئيـــس التنفيذي 
لشركة سليكدايلس ”يميل مستخدمو الآيفون 
إلـــى إنفـــاق المزيـــد، خاصـــة علـــى الملابس 

ومستحضرات التجميل“.
ويبـــدو أيضـــا أن مســـتخدمي الأندرويد 
يفضلـــون قضـــاء الوقـــت بمفردهـــم أكثر من 
هـــؤلاء  أفـــاد  حيـــث  الآيفـــون،  مســـتخدمي 
الأشخاص أن ليلة نهاية الأسبوع المثالية يتم 
قضاؤها على الأريكة ومشـــاهدة التلفزيون أو 

فيلم أو قراءة كتاب.
وبالنسبة إلى مســـتخدمي أبل، فإن الليلة 
تعتبـــر مثاليـــة عند الخـــروج مـــع الأصدقاء. 
ويرســـل مســـتخدمو الآيفـــون رســـائل أكثر 
في اليـــوم، تقدر بــــ58 مقابل 26 لمســـتخدمي 
الأندرويـــد، ولديهـــم عدد أكبر مـــن الأصدقاء 

المقربين (5، مقارنة بـ3).
وفي دراســـة متقدمة أخـــرى، تمكن علماء 
النفس مـــن تطويـــر برنامـــج كمبيوتر يمكن 
أن يتنبـــأ بنـــوع الهاتف الذكي الـــذي يمتلكه 
الشخص، بناء على الإجابة عن بعض الأسئلة، 

سواء كان أندرويد أو آيفون.
شـــاو  هيثر  وقالـــت 
لينكولن،  جامعـــة  مـــن 
إعـــداد  المشـــاركة فـــي 
الدراســـة ”أصبح من 
فأكثر  أكثـــر  الواضح 
أن الهواتـــف الذكيـــة 
أصبحت نسخة رقمية 
للمســـتخدم،  مصغرة 
والكثيـــر منـــا لا يحبهـــا عندمـــا 
يحاول أشخاص آخرون استخدام 
هواتفنا لأنها من الممكن أن تكشف 

الكثير عنا“.

الهواتف امتداد للأنفس: مالكو أندرويد أصدق

قنصل عراقي يروج لمركز تجميل إيراني: هل يزرعون له شعرا

مســـتخدمو الآيفون والأندرويد يقضـــون ما لا يقل عن 

25 بالمئة من ساعات اليوم في النظر إلى هواتفهم

=

25 بالمئة من ساعات اليوم في النظر  5لا يقل عن
إلى هواتفهم، أي ما يعادل

دقيقـــة  و54  4ســـاعات  4
الآيفـــون، لمســـتخدمي 

و42 ســـاعات   2 و3
لمستخدمي  دقيقة 

الأندرويد.
وفي الوقت الذي 

يحصـــل فيـــه مالكـــو 
أجهـــزة الآيفون على
متوســـط لراتب

وبالنسبة إلى مســـت
تعتبـــر مثاليـــة عند الخ
ويرســـل مســـتخدمو الآ
م في اليـــوم، تقدر بــــ58
الأندرويـــد، ولديهـــم عد
المقربين (5، مقارنة بـ3).
وفي دراســـة متقدمة
النفس مـــن تطويـــر بر
أن يتنبـــأ بنـــوع الهاتف
الشخص، بناء على الإج
آي سواء كان أندرويد أو

مــ
الم

ا

م
والكثيـــر من
يحاول أشخ
هواتفنا لأنه
عنا“. الكثير

ل عن 

هم

} بغداد – أثار ظهور القنصل العراقي ياسين 
شريف إنصيف في مدينة مشهد الإيرانية في 
إعلان يروج لمركـــز تجميل إيراني ضجة على 

مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
ونشر ناشطون على فيسبوك مقطع فيديو 
يظهر فيه إنصيف وهـــو يدعو العراقيين إلى 
زيـــارة المركز للحصول علـــى خدمات مختلفة 
منها زراعة الشـــعر وتنظيف الأسنان وعلاج 

العقم.
وكتبت معلقة:

واعتبر معلق:

وقال الإعلامي أحمد البشير:

وانتقد آخـــرون وضع القنصـــل العراقي 
علم إيـــران خلفه، إلى جانـــب العلم العراقي، 

باعتبار ذلك مخالفا للأعراف الدبلوماسية.

وغرد مشعان الجبوري:

الإعـــلان  فـــي  القنصـــل  ظهـــور  وفـــور 
الترويجي، قـــررت وزارة الخارجية العراقية 
”اســـتدعاءه إلى بغـــداد على خلفيـــة الفيديو 

المتداول“.
شـــريف  ياســـين  الدبلوماســـي  ويعمـــل 
إنصيف في وزارة الخارجيـــة منذ عام ٢٠٠٧، 
وشغل خلال الســـنوات الماضية عدة مناصب 

في الوزارة.

@hlUatp1oASYHf8j
الآن عــــــرف الشــــــعب العراقــــــي أن الحرس 
الثوري الإيراني هو من قتل خبيرة التجميل 
العراقية العالمية الدكتورة رفيف الياســــــري 
حتى يغلق مركزها الطبي وغيره من المراكز 
ــــــران وينتعش  ــــــى إي ــــــات إل وتتجــــــه العراقي
شــــــريكة  الخارجية  وزارة  الملالي،  اقتصاد 

في الجريمة، القنصل دليل.

ا

@mozafara1
ــــــب! خارج  عجيب جدا جــــــدا! وأيضا غري

الأعراف الدبلوماسية.
ع

@ahmedalbasheer1
القنصل العراقي في إيران ياســــــين شريف 
ــــــروج إعلانا لمركز تجميل إيراني  إنصيف ي
في إيران مختص بـ(زراعة الشعر، تجميل 
ملاحظتي هي:  الأنف، تبييض الســــــنون). 
اكرع (أقرع) يسوي إعلان لعيادة مال زرع 

شعر؟ #شني_هاي.

ا

@mashanaljabouri
ــــــفِ القنصــــــل العراقي في مشــــــهد  لم يكت
ياسين شــــــريف إنصيف بالظهور في فيديو 
للترويج لعيادة تجميل وزراعة الشــــــعر، بل 
إنه وخلافا للأصول والأعراف الدبلوماسية 
ــــــب العلم  ــــــي إلى جان وضــــــع العلم الإيران
العراقــــــي خلفه وأمامــــــه! و“من هلمال حمل 

جمال!“. ويحدثونك عن سيادة الدولة!

ل



} تونــس - تأمل هند الســـورية (35 سنة) في 
أن تحصل على الجنسية التونسية بعد مضي 

أكثر من 5 سنوات على إقامتها في تونس.
وحصل عام 2018، 59 شـــخصا منهم 6 من 

السوريين على الجنسية التونسية.
وتبـــدو هنـــد، المتزوجة من تونســـي وأم 
لطفلين، فخورة جدا بســـوريتها، لكنّ طفليها 
ليســـا ســـوريين رغم ولادتهما في سوريا لأن 
القانون الســـوري يمنع منح المرأة السورية 
جنسيتها لأبنائها. وتؤكد أنها تريد الجنسية 
حتى تكون أسوة بأبنائها في المستقبل، فلو 
قدر واستقروا في تونس يمكنها زيارتهم متى 

أرادت.
وفي المقابل، لم يحصل زاهر الفلسطيني 
على الجنســـية التونسية رغم اســـتيفائه كل 

الشروط والتقديم للحصول عليها مرتين.
زاهـــر (40 عامـــا)، المتزوج من تونســـية 
والأب لثلاث بنات، مســـتقر في تونس منذ 20 
عاما منـــذ حصوله على الثانويـــة العامة في 
بلاده والتحاقه بالجامعة التونســـية. ويؤكد 
”زوجتي تونســـية، بناتي تونسيات وأنا أريد 
الاســـتقرار في تونس، لا أرى وطنا آخر بديلا 
عنهـــا بعد كل هذه الســـنوات“. وتمنح المرأة 
التونســـية جنســـيتها لأبنائهـــا آليا بموجب 

القانون.
وفـــي العـــادة لا يعتبـــر الحصـــول علـــى 
جنســـية دولة عربية ”حلمـــا“، لكن الحصول 
على جنسية بعض الدول الأوروبية أو غيرها 
يعتبـــر ”أملا“ و“حلما“ يـــراود الكثيرين، ذلك 

أنه المفتاح لتحقيق حياة مستقرة وكريمة.

قطيع التصفيق

مـــن أثينا القديمـــة إلى جنوب الســـودان 
كانت ولادة شـــخص لأبويـــن محددين أو في 
منطقة معينة هي المعيار الأساسي للحصول 
 “nationality” على الجنســـية. وتأتـــي كلمـــة
الإنكليزية التي تعني الجنســـية ومشتقة من 
التي تعني   “nasci” الكلمة اللاتينيـــة القديمة

الولادة.
أســـتاذة  ســـتيفينز،  جاكليـــن  وتقـــول 
العلوم السياســـية في جامعة نورث وسترن، 
وهـــي مؤلفـــة كتـــاب ”دول بلا أمـــم مواطنة 
للبشـــر الفانيـــن“، إن ”المواطنيـــن يصنعهم 
المواطنيـــن لأن  خلـــق  ويتـــم  السياســـيون. 
المواطنة وجدت لتســـكين المخاوف البشرية 
مـــن الموت، ذلك أن انتمـــاء المرء إلى مجتمع 
يحافـــظ علـــى أوهـــام الخلـــود“. وتؤكـــد أن 
”المواطنة تجسد رحلة المجتمعات الجماعية 

هربا من الموت“.
وترجمـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
تيريـــزا ماي هذه المقولـــة حينما هاجمت في 
أكتوبر 2017 معارضيها قائلة ”إنهم لا يعرفون 
معنى المواطنة وإنهم فقط يحملون الجنسية 

البريطانية“.
ووفقا لتقرير نشـــرته ”الإيكونوميســـت“، 
فإن حامل جنسية بلد ما يعني أنه أصبح فردا 
في هذه الدولة. أما المواطنة فهي ذات مفهوم 
أكثر عمقا، فهي تعنـــي علاقة قانونية خاصة 
بين الدولة والشـــخص، وبموجـــب المواطنة 

يمنح الشخص حقوقا ومسؤوليات خاصة.
أو  هجينـــا  المواطنـــة  مصطلـــح  يبـــدو 
مستغربا لدى البعض، والسبب في ذلك يعود 

إلى عدم وعي الناس بأبعاد هذا المصطلح.
واشـــتقت كلمـــة مواطنـــة فـــي الأصل من 
كلمـــة المدينـــة أو ”Polis“ باليونانية، وكانت 

تعنـــي ذلك على اعتبـــار أنّ المدينة حق 
مـــن حقـــوق الإنســـان فتســـمح له 

بالمشـــاركة في شـــؤون 

بنائها، وكانت تســـتخدم أيضا ترجمة للكلمة 
تعنـــي  والتـــي   “Citoyenneté” الفرنســـية 
بالإنكليزيـــة ”Citizenship“. أمـــا بالعودة إلى 
معاجـــم اللغة العربيـــة، فـــإنّ المواطنة كلمة 
مشـــتقة من الوطن، وقـــد عرّفها ابـــن منظور 
بأنّها ”المنزل الـــذي تقيم فيه“، والموطن هو 

”مشهد الحرب“.
ويرتبط مفهوم المواطنة بشكل عام بالحقّ 
في الإقامـــة والعمل والمشـــاركة السياســـيّة 
ضمن حدود بلد ما، ويُشير هذا المفهوم أيضا 
إلى الانتمـــاء لمجتمع يرتبط برباط اجتماعيّ 

وثقافي وسياسي واحد ضمن دولة معينة.
وأورد جان جاك روسّـــو فـــي كتابه ”العقد 
أنّ الفرد له حقوق إنسانيّة يجب  الاجتماعي“ 
تقديمهـــا إليـــه، وفـــي المقابل فـــإن على هذا 
الفرد مجموعة من الواجبات والمســـؤوليّات 

الاجتماعيّة وجبت عليه تأديتها.
المواطنـــة بمجموعة من  ويتحقق مفهوم 
القيـــم تتمثل أساســـا في ما صاغـــه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســـان الذي رأى النور يوم 

10 ديسمبر 1948.
ولكن رغم مرور سبعة عقود على صدروه، 
إلا أن الانتهـــاكات الحقوقية لا تزال متواصلة 
في دول مختلفة وفي ثقافات شـــتى، ولا تزال 
أشـــكال العبوديـــة القديمـــة منهـــا والحديثة 

والثالث. منتشرة في العالمين ”المتقدم“ 
ولفتت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها 
لعـــام 2018، إلـــى تدهور الحريـــات والحقوق 
الأساســـية في 71 دولة مقابل تحسنها في 35 
دولة أخرى. وكشـــف التقرير أن 45 بالمئة من 
دول العالـــم تتمتع بالحريـــة و30 بالمئة منها 
”حرة نسبيا“ و25 بالمئة من دول العالم تفتقر 

تماما إلى مقومات الحريات.
عربيا، تراجعت حقوق الإنسان منذ اندلاع 
ثـــورات ”الربيـــع العربي“ في ديســـمبر 2010 
فـــي أكثر من دولة. وقد أكـــدت فريدوم هاوس 
عام 2018 انتكاســـة حقوق الإنسان في الدول 
العربية. وفي حين نجد في الدول الديمقراطية 
”مواطنة كاملـــة“، لا يعدو مفهوم المواطنة في 
الدول الدكتاتورية ســـوى ”الســـير في قطيع 

التصفيق“ دون المطالبة بأدنى حق.

ويربط البعض الاستبداد بطبيعة الأنظمة 
السياسية العربية، في مرحلة ما بعد استقلال 
الدول العربية الحديثة، حيث استلمت الحكم 
أنظمـــة جمّدت الحيـــاة السياســـية وهيمنت 
على مؤسســـات الدولة وعظّمت دور الأجهزة 

الأمنية، ملغية المجتمع المدني.
ولطالمـــا تخـــوف العـــرب مـــن ســـلطات 
بلادهم التي ارتبطت فـــي أذهانهم بأجهزتها 
المتشـــعبة المُعلَن منها والخفـــي، على مدى 
عقود كمصـــدر لتعذيـــب المواطنيـــن ورصد 
حركاتهم وسكناتهم، ســـواء كانوا معارضين 

أو مواطنين عاديين.
وحتى في تونس عقب مرور 8 سنوات على 
الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، تسببت أنباء عن استغلال عقار خلف 
وزارة الداخلية للتجسس ولجمع أكبر قاعدة 
بيانات عن التونسيين في ضجة كبيرة نهاية 
عام 2017 لا في الأوساط السياسية والحقوقية 

فحسب بل وفي الأوساط الشعبية أيضا.
ونفـــت وزارة الداخليـــة التجسّـــس على 
المواطنين رغم قيامهـــا بتنفيذ 90 بالمئة من 
مشـــروع تركيز كاميـــرات المراقبة في ولايات 
محافظات تونس الكبـــرى ومحافظات الكاف 
وجندوبة (شـــمال غربي تونـــس) والقصرين 
وسيدي بوزيد (وسط البلاد) على أن تكمل ما 

بدأته في نهاية يناير الجاري.
وفـــي نوفمبر الماضي، عمـــد بعضُ نواب 
البرلمـــان التونســـي إلـــى تخريب كاشـــفاتِ 
الحرائـــق تحت قبـــة البرلمان، ظنـــا منهم أن 
تلك الكاشـــفات تُخفـــي كاميـــرات مراقبة في 
مشهد ”ساخر“ يكشف عمقَ الرعب الكامن في 

النفوس.

بلد للبيع

أعاد إعلان الرئيس العراقي برهم صالح، 
تخليه عن جنســـيته البريطانية الجدل بشأن 
ازدواج الجنســـية، خاصة للمسؤولين الكبار 

في العالم العربي.
ويعـــد برهم صالـــح أول رئيس جمهورية 
عراقي يتخلى عن جنســـيته الأجنبية تطبيقا 
لدستور البلاد منذ العام 2003. وتنص الفقرة 
الرابعة من المادة 18 على أنه ”يجوز تعدد 
الجنســـية للعراقي، وعلى من يتولى 
منصبـــا ســـياديا أو أمنيـــا رفيعا 

التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم 
ذلك بقانون“.

ويطـــرح تخلي برهم صالح عن جنســـيته 
إشـــكالية  للدســـتور،  إعمـــالا  البريطانيـــة، 
بالنسبة إلى العديد من المسؤولين العراقيين 
الكبار، الذين يحملون جنسيات بلدان أخرى، 
إذ يحمـــل رئيـــس الـــوزراء العراقـــي عـــادل 
عبدالمهدي الجنســـية الفرنســـية، كما يحمل 
العشرات من المسؤولين والوزراء العراقيين، 
جنسيات إيرانية وبريطانية وأميركية وكندية 
وأسترالية وغيرها، وقد تغاضى معظم هؤلاء 
عن تطبيق الدستور على أنفسهم، ولم يقدموا 
على التخلي عن جنســـياتهم الأجنبية ليكون 

الرئيس هو أول من يفعل ذلك.
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  ومـــن 
التي أجـــرت تعديـــلا، يمنع على 
الازدواج  الكبـــار  المســـؤولين 
فـــي الجنســـية، الجزائر التي 
مزدوجي  قانـــون  منعت وفق 

شـــغل  مـــن  الجنســـية 
بالبلاد،  عليا  مســـؤوليات 
ســـواء كانت عسكرية أو 
مدنية، في حين أن معظم 
دول الخليج لا تســـمح 
الجنســـية،  بـــازدواج 

بيـــن  مواطنيهـــا  وتخيّـــر 
والجنســـية التي يرغبون  جنسيتها 

في الحصول عليها. وتسمح مصر من جانبها 
بازدواج الجنسية للمواطنين العاديين، وكان 
جدال قد أثير في مناسبات سابقة، بشأن تمتع 
البعض من الوزراء بجنسيات دول أخرى، أما 
الدستور التونسي فيقر حق الترشح لمنصب 
رئيس الدولة، لأصحاب الجنسيات المزدوجة 
بجانب سماحه للمواطنين العاديين بازدواج 

الجنسية.
وبات الحصول على الجنســـية الأميركية 
حلما يـــراود الكثيريـــن من الفنانيـــن العرب 
الذين يرون أنها أفضل بكثير من الجنســـيات 
العربيـــة التي لا تحفظ حقوق أطفالهم في ظل 
الواقـــع العربي المرير. وقبـــل موعد إنجابهم 
بأسابيع تسافر الفنانات والممثلات وغيرهن 
ممن ”استطاعت إلى ذلك سبيلا“ إلى الولايات 
المتحدة للإنجـــاب، لأنه طبقا للمـــادة 14 من 
الدســـتور الأميركي فإن الجنســـية تُمنح لمن 

يولد داخل الحدود الأميركية.
أما بالنســـبة لعامة النـــاس فإن الغربة أو 
الســـفر والهجرة تفتح على المستوى الفردي 
منافـــذ الخـــلاص مـــن الاضطهـــاد بمختلف 

مظاهره.
ولعـــل الإحصائيات على صعيـــد البلدان 
العربيـــة تكشـــف حجـــم الكارثـــة المتمثلـــة 
بالحرمان من القـــوى المهاجرة، فقد بلغ عدد 
المهاجريـــن العـــرب في الخـــارج أكثر من 35 
مليونـــا يمثلون أكثر من 12 بالمئة من ســـكان 

الوطن العربي.
وما دامت عوامل الهجرة وأسبابها قائمة 
فإن نزيفها لن يكـــفّ بعد بل إنه ظل في تفاقم 
خـــلال العقـــود الأخيـــرة على خلفيـــة مجمل 
الأوضاع التي تعيشـــها البلدان العربية، وفي 
مقدمتها القمع والإرهاب الديني والسياســـي 

وانتشار الفقر.
ر الجنســـية مقابل  وباتت أغلب الدول توفِّ
منافـــع تحصل عليها هذه الـــدول، فيما يمكن 
أن يطلق عليه ”شـــراء الجنسية“. ويتم الأمر 
بشـــكل ناعم، فعمليـــة البيع تتم عـــادة تحت 
لافتة ”الجنســـيّة مقابل الاســـتثمار“. وســـلّط 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي الضوءَ علـــى النمو 

الســـريع لهذه البرامج، مشـــيرا إلـــى أنه في 
الجيوسياســـي الحالي يبحث الناس  المناخ 

عن ”ملاذات آمنة سياسية واقتصادية“.
وفي آخـــر إحصاء في هـــذا الإطار، تطرح 
23 دولة، من قبرص إلى ســـنغافورة، نوعا من 
البرامـــج للحصول على الجنســـية عن طريق 
الاســـتثمار، وتنتشـــر مثل هذه البرامج على 
مســـتوى أوروبا أيضا. وحاليا، تمنح حوالي 
نصـــف الدول الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي 
برامـــج معينـــة للحصـــول علـــى الإقامـــة أو 

الجنسية عن طريق الاستثمار.
وفي الشـــرق الأوسط بشـــكل خاص، فإن 
عدم الاســـتقرار دفع العديد من الناس للبحث 
عن جنســـية ثانية. ويســـتفيد الحائزون على 
الجنســـية من القدرة على نقل العائلات بشكل 
دائـــم إلى دول مثـــل الولايات المتحدة 
وأســـتراليا،  وبريطانيا 
وتوســـيع قدرتهم على 
تأشـــيرة  دون  الســـفر 

لعدد كبير من الدول.
البرامـــج  تلـــك  لكـــن 
تثير جدلا واســـعا من وقت 
لآخـــر، ويقـــول منتقدوها إن 
الجنســـية لا ينبغـــي أن تباع 

وتشترى.
برنامـــج  منتقـــدو  ويقـــول 
الجنســـية  علـــى  الحصـــول 
بالاســـتثمار، إن مثل هذه البرامج 
مصممة للأثريـــاء فقط، بينما تعتبر 

مجحفة بحق غيرهم.
لكن في عالم تغلق فيه الحدود، من الأرجح 
أن يتزايد الطلب على هذه الخدمات والبرامج، 

كما يقول الخبراء.
وحـــلّ المغاربـــة في صـــدارة مـــن ظفرُوا 
بجنســـيات البلـــدان الأعضـــاء فـــي الاتحاد 
ألفـــا  خـــلال 86  مـــن  عـــام 2014،  الأوروبـــي 
و500 مغربي جرى تجنســـيهم، وفقـــا لتقرير 

”أورُوستَاتْ“.
وتقـــدم شـــركة الاستشـــارات ”ســـي أس 
في لندن، نصائح وإرشادات  غلوبال بارتنرز“ 
للمستثمرين عن الخطوات القانونية للحصول 
على جواز السفر عن طريق الاستثمار. وتقول 
الشـــركة إن الاهتمـــام بخدماتهـــا زاد أربعـــة 

أضعاف خلال العام الماضي.
وتقـــول ميشـــا إيميت المديـــرة التنفيذية 
للشركة ”نلحظ تحولا كبيرا بالتأكيد، فالسوق 
التقليدية مازالت قائمة. لكننا نرى أناســـا من 
بلدان لم تكن يوما من الأيام مهتمة بالحصول 
علـــى جنســـية ثانية عـــن طريق الاســـتثمار، 
يستفسرون عبر الإنترنت عن طريقة الحصول 
على الجنســـية. فعلى ســـبيل المثـــال، رأينا 
زيادة بلغت 400 بالمئة في الاستفســـارات من 

تركيا خلال شهر مارس“.
ورغـــم أنه لا يعني حمل شـــخص ما لأكثر 
من جنسية أنه سيعيش في دول متعددة، فإن 
بول وليامز من شـــركة ”لافيـــدا جولدن فيزاز“  
المتخصصـــة في إصدار جنســـيات وإقامات 
مزدوجـــة داخـــل أوروبـــا، يقـــول إن تجـــارة 
الجنســـية وجوازات السفر يمكن النظر إليها 
كمؤشـــر ومقيـــاس للاضطراب الذي يشـــهده 

العالم.
ويضيـــف وليامـــز أن ”غالبيـــة زبائننا لا 
يذهبون للعيش في البلد الذي يستثمرن فيه. 
فهم ينظرون للبلد الذي يستثمرون فيه كمكان 
للعيش عند الحاجة. فهم يعرفون أنهم يملكون 
جنســـية ثانية، فإذا اضطـــروا إلى ترك بلدهم 

والانتقال لبلد آخر، فلديهم ذلك الخيار“.
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مجتمع
مواطنون دون مواطنة سجناء ينتظرون الحرية

[ ازدهار تجارة الجنسيات.. طابور حالمين بالخروج من مناطق القمع والحرمان

{أميركا الجميلة} حققت حلمي.. لقد جنستني

المشاركة السياسية مفهوم مرتبط بالمواطنة أساسا

ــــــزات المواطنة، إنه  مــــــا قيمة الوطــــــن بلا مي
بمثابة ســــــير في طابور طويل من المصفقين 
ــــــين للحاكم الأعظم مــــــع انتفاء لكل  والمهلّل
الحقــــــوق. لذلك أصبح الجميع يبحثون عن 
الخلاص بأي شــــــكل متمثلا في الحصول 
ــــــلاد أخرى يتمتعــــــون فيها  على جنســــــية ب

بمواطنة غائبة في بلادهم.

ينظر إلى ازدهار تجارة الجنســـية وجوازات الســـفر كمؤشـــر ومقياس للاضطراب الذي يشـــهده العالم. وفي الشرق الأوسط بشكل 

خاص، فإن عدم الاستقرار دفع العديد من الناس للبحث عن جنسية ثانية. 
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الحصول على 

الجنسية الأميركية حلم 

يراود الفنانين العرب 

الذين اختاروها جنسية 

لأطفالهم

واشـــتقت كلمـــة مواطنـــة فـــي الأصل من
باليونانية، وكانت “Polis” كلمـــة المدينـــة أو

تعنـــي ذلك على اعتبـــار أنّ المدينة حق 
ي

مـــن حقـــوق الإنســـان فتســـمح له
بالمشـــاركة في شـــؤون 

دون المطالبة بأدنى حق. عراقي يتخلى عن جنســـيته الأجنبية تطبيقاالتصفيق“
وتنص الفقرة لدستور البلاد منذ العام 2003.
” على أنه ”يجوز تعدد 8الرابعة من المادة 18
الجنســـية للعراقي، وعلى من يتولى
منصبـــا ســـياديا أو أمنيـــا رفيعا



اعتبر علماء من كلية لندن في بريطانيا أن أربعة لقاءات مع الأصدقاء والأقارب المحبوبين في الشـــهر، تؤثر إيجابيا في طول العمر 

وتبطئ الشيخوخة وهي من العوامل الاجتماعية التي تؤثر في طول العمر. أسرة

محمود زكي

كمنصة  } القاهــرة - أحدث تطبيق ”أخطب“ 
إلكترونية للتعارف، رواجا غير مســـبوق على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، وخلـــق حالة 
مـــن النقاش العـــام، وانقســـم المنخرطون فيه 
بين مؤيّـــد ومعارض لاعتمـــاده كتطبيق على 

الهواتف الذكية.
وفـــي غضون أقل من ٦ أشـــهر من انطلاقه 
على الهواتف في مصر وصل عدد مستخدميه 
إلى نحو ٩٠ ألف شخص، وأعلنت إدارة الموقع 
أنها نجحت في إتمام ١٦٠ حالة خطوبة وزواج 

في تلك الفترة.
وشـــغل ”أخطب“ النشـــطاء على الإنترنت 
بأســـلوبه الجديـــد وطريقته المُلفتـــة، مع أنه 
لا يعـــدّ التطبيـــق الذكـــيّ الأول مـــن نوعه في 
مواقع التعارف بين الرجل والمرأة، فقد سبقته 
العشـــرات من المواقـــع التي اشـــتهرت بأنها 
ســـاحة واســـعة للتواصل مع الجنس الآخر، 
وعمدت إدارة ”أخطب“ إلى تقديم بيئة صحية 
للتعارف تتناســـب مـــع ما يقـــرّه المجتمع ولا 

يخالف العادات والتقاليد.
ويقـــول مؤســـس ”أخطب“ محمـــود خلف 
لـ”العـــرب“، إن فكرة التطبيق بســـيطة، وهي 
توفير ســـاحة للحـــوار والنقاش بـــين الرجل 
والمـــرأة الباحثـــين عـــن الـــزواج والارتبـــاط 
الشـــرعي بما لا يخالف تقاليـــد المجتمع، وهو 
ما يميّزه عن أي موقع آخر، وكان الســـبب في 

رواجه السريع.

وأوضح أن أحد أســـباب ظاهـــرة العدول 
عـــن الزواج في مصـــر مرهونة بفكـــرة إيجاد 
الشـــريك المناســـب، الذي يتوفر فيـــه التوافق 
النفســـي والعقلي، لذلك ”عمدنـــا عند تصميم 

التطبيق إلـــى أخذ هذه النقاط فـــي الاعتبار، 
وبناء التطبيق على فكرة إيجاد شريك الحياة 
اعتمادا علـــى معايير علميـــة صحيحة لتكلّل 

بالزواج في النهاية“.
ويعمـــل التطبيـــق ببســـاطة عبر إنشـــاء 
حساب على الموقع يسجل فيه الشخص الكثير 
من المعلومات عن نفسه، والتي تهم كل شخص 
يبحـــث عـــن زوج أو زوجة، بدايـــة من المؤهل 
الدراســـي والوظيفة، مرورا بالسكن، ووظيفة 
الوالد والوالدة، وثمة خانات تتضمن تفاصيل 
أكثر، مثل قيمة المهر والشـــبكة وقدرات الرجل 

المادية، لكن تبقى اختيارية للمستخدم.
ويرى الكثير مـــن المتابعين أن أكبر أزمات 
برامـــج ومواقـــع التعارف تكمن فـــي الحفاظ 
علـــى الخصوصية والتأكد مـــن صحة الهوية 
أن  خلـــف،  ويعلـــق  المذكـــورة.  والمعلومـــات 
”التطبيـــق يعمل على اســـتراتيجيتين، الأولى 
التأكد من نوايا الشخص، عبر إجراءات محددة 
منها عدم ظهور كافة البيانات والصور للطرف 
الآخر، إلا بعد قبول طلب إضافة، ولا يستطيع 
شـــخص قـــام بإضافة شـــخص آخـــر بغرض 
التعارف أن يقوم بالحديـــث عبر التطبيق مع 

آخرين ضمانا لجدية المتحاورين“.
ويضيف ”أما الاســـتراتيجية الثانية فهي 
ضمان لصحة ما هو مذكور عن كل عميل وعدم 
بنـــاء التعارف الجادّ بين الرجـــل والمرأة على 
التحاور فقط، لكن عن طريق طرح موضوعات 
عامة عـــن العلاقـــات والقضايـــا الاجتماعية 
للنقاش حولها بغرض سماع آراء كل شخص 

دون تضليل أو خداع.
وأكد خلـــف أنه تم وضع عـــدة اختبارات 
نفسية وسلوكية بالتطبيق من قبل أخصائيين 
اجتماعيـــين، يجيب عليها المســـتخدم ويحدد 
مـــن خلالها شـــخصية كل عميـــل ليتمّ وضعه 
في خانة متشـــابهة مع مستخدمين يتوافقون 
معه ليسهّل عملية التعارف ويساعد في إيجاد 

الشريك المناسب.
ســـاهمت هـــذه النوعيـــة من الإجـــراءات 
فـــي الانتشـــار الســـريع وتحقيـــق الغاية من 
التطبيق بالخطوبـــة والزواج. وأثار التطبيق 
أراء متباينـــة، فهناك مـــن رأوا أن تلك الطرق 

من التعارف أضحت بالية، وتوجد العديد من 
المواقع المتشـــابهة في الـــدول العربية. وتكمن 
أزمـــة تلك المواقـــع في أنها لا تقـــدم ضمانات 
كافيـــة، إذا كانت نوايا الشـــخص الراغب في 
الارتباط يريـــد حقا الزواج أم مجرد محاولات 

للتسلية.
وأشـــارت أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع، لبنى 
التطـــور  اســـتغلال  فكـــرة  أن  إلـــى  ســـعيد، 
التكنولوجـــي للتقريب بـــين الرجل والمرأة من 
أجـــل التعارف والزواج نبيلـــة وهادفة، لكنها 
لا تغني عـــن الإطـــار الطبيعـــي للارتباط عن 
طريـــق التواصل المباشـــر، عبـــر اللقاءات في 
أماكن العمل أو الجامعة أو عن طريق أصدقاء 

مشتركين.
وأضافت لـ“العرب“، أنه منذ ظهور مواقع 
التعـــارف علـــى الإنترنت، وهي محل دراســـة 
مكثفة، وأغلب الدراســـات أكـــدت أن التعارف 
الإلكترونـــي له مســـاوئ أكثر مـــن الفوائد، لا 
ســـيما الناحية الاجتماعية منـــه، فهو لا يوفر 

تطابقـــا صحيحا بـــين الطرفـــين، ولا يعوّض 
غياب التحادث المباشر.

وأثبتت بعـــض الدراســـات أن حوالي ٥٠ 
بالمئة من حـــالات التعارف الإلكتروني يعرّض 
والاســـتغلال  الاحتيـــال  لمخاطـــر  أصحابهـــا 
الجنســـي والوهم وإضاعـــة الوقت، والأخطر 
التلاعب النفســـي بالســـيدات، ما يســـفر عن 

اضطرابات وجدانية تسبب صدمات كثيرة.
وتبقـــى آراء المؤيدين للتطبيق تراهن على 
أن تلك الطـــرق غير التقليدية والمتطورة يمكن 
أن تعيد زخم الزواج لدى الشباب الذي أضحى 
يتجنّـــب الدخول في علاقات مع الجنس الآخر 
بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وقد 
يعيد الثقـــة المفقودة بين الرجل والمرأة ويعزز 
التنـــوع والاختيـــارات، وتعطي تلـــك المواقع 
مساحة أوسع وشخصيات متعددة تقدم المزيد 

من التوافق، مقارنة بالتعارف التقليدي.
ووصلت نسب عزوف الشباب المصري عن 
الزواج إلى ١٥ بالمئة بحســـب الجهاز القومي 

للتعبئـــة والإحصـــاء، وزادت نســـب الطـــلاق 
لتسجل مليون حالة خلال العام الماضي.

ويعتبـــر البعـــض أن التغييـــر والتحديث 
في شـــكل التعارف الإلكترونـــي مثل ما يقدمه 
مـــن تقـــارب مبنـــي على  تطبيـــق ”أخطـــب“ 
الاختبارات النفســـية، وعبر تحقيق المزيد من 
الشـــروط لضمان عدم انتهـــاك الخصوصية، 
يزيد مـــن فاعلية تلك الطريقة ويحاول إصلاح 

عيوبها.
وتكمن المشكلة الأصعب في تحدّي القبول 
المجتمعي لظاهرة التعارف على الإنترنت، وهي 
مســـألة مازالت في أطوارها الأولى، ويصعب 
للكثير من الأســـر قبولها، لأن الشخص المتقدم 
للزواج مجهول الهوية بالنسبة لأفراد العائلة 
ولا توجد ضمانات للتأكد من سلامة الارتباط، 
لأنه مشروع حياة يفترض الاستمرار، وهو ما 
يخشاه بعض الآباء الذين يعتقدون أن الزواج 
المبني على غير الطرق التقليدية يزيد احتمال 

الانفصال في المستقبل.

ــــــق ”أخطب“ جدلا واســــــعا في مصر حول قــــــدرة مواقع ومنصــــــات التعارف  طــــــرح تطبي
الإلكتروني على تشــــــجيع الشباب على الارتباط والزواج، بعد أن قدّم التطبيق سلسلة من 
ــــــدة التي تحقق الغاية من التعارف وفقا للتقاليد والأعراف العربية. لكن  الإجراءات الجدي
تجارب مواقع التعارف السابقة مازالت تثير الشكوك حول قدرة الإنترنت على تقديم بديل 

للزواج التقليدي.

{أخطب} منصة ذكية تقدم حلولا غير تقليدية للزواج الإلكتروني

حلم الزواج يتحقق عبر الإنترنت أيضا

أحـــد أســـباب ظاهـــرة العـــدول عن 

الزواج في مصر مرهونة بفكرة إيجاد 

الشريك المناسب، الذي يتوفر فيه 

التوافق النفسي والعقلي

◄
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} تونــس – كشفت آخر الإحصائيات الصادرة 
عن وحدة الطب الشـــرعي التابعة لمستشـــفى 
شـــارل نيكـــول بالعاصمة تونـــس، عن وقوع 
٨٠٠ حالـــة اغتصاب ســـنويا فـــي تونس، أي 
بمعدّل ٣ حالات اغتصاب يوميا، و٦٥ بالمئة من 
الضحايا هم أطفال لم يتجاوزوا ١٨ ســـنة و٨٠ 

بالمئة منهم إناث.
واعتبرت العديد من الجمعيات والمنظمات 
أن هذه الأرقام التي بدت صادمة للتونســـيين 
لا تقـــدّم الحقيقة كاملـــة باعتبار أن عددا هاما 
مـــن وقائع الاغتصاب لا يتـــم الإبلاغ عنها ولا 
تعرض على الطب الشرعي، وبالتالي تظل طي 

الكتمـــان درءا للفضيحة وخوفـــا من المعتدي. 
وقالت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني 
للمـــرأة التونســـية، في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محلية، إن ”الواقع بعيـــد كل البعد عن 
هذه الأرقام، بل إن هذا الرقم الذي كشـــفت عنه 
مصالـــح الطب الشـــرعي تم تداولـــه في ندوة 
نظمهـــا الاتحاد الوطني للمـــرأة بالتعاون مع 

النقابات مسبقا“.
وأكـــدت الجربي أن ”الجريمة بشـــكل عام 
تنامـــت بعد الثورة وخاصة الجريمة التي لها 
علاقة بالأخـــلاق ومنها جريمـــة الاغتصاب“. 
وكشـــفت دراســـة ناقشـــتها مصالـــح الطـــب 

المدرســـي والجامعيعـــن عـــن أن ٧٥ بالمئة من 
الشباب التونســـي من الذين تتراوح أعمارهم 

بين ١٥ و٢٥ سنة خاضوا تجربة جنسية.
وشهد الشارع التونسي مؤخرا عدة جرائم 
بشعة تنامت بشكل ملحوظ وتداولتها وسائل 
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشـــكل 
موسع. واعتبر الباحث في علم الاجتماع معاذ 
بن نصير في حديـــث لقناة تلفزيونية خاصة، 
أن ارتفاع الجرائم مؤخرا يرجع لعدة أســـباب 
من أهمها الوضعية الاقتصادية الهشـــة التي 
يعيشـــها التونســـي والتي ألقت بظلالها على 
ســـلوكه الاجتماعـــي عموما. وأشـــار إلى أن 

ارتفاع نسب البطالة بحوالي ٢٠ بالمئة، ونسب 
الفقر والفقر المدقع لها أثر مباشر على تنامي 

ظواهر مثل السرقة والقتل.
ويعتبـــر مختصـــون فـــي علـــم الاجتماع 
علـــى  تقـــوم  التـــي  الظواهـــر  أن  والنفـــس 
الســـلوكيات العنيفة والجريمة تعتبر شائعة 
في المجتمعـــات التي تمر بثورات، مؤكدين أن 
عدم الاســـتقرار والاحتقان إضافة إلى مشاعر 

للأوضاع  الحلـــول  وغياب  الإحبـــاط 
المعيشية الصعبة تدفع الأفراد نحو 
ارتـــكاب ســـلوكيات منحرفة مثل 

الجرائم البشعة والاغتصاب.

موضةتونس تسجل أرقاما قياسية في حالات اغتصاب الأطفال

} تعدّ البلوزة الدانتيل الســـوداء قطعة 
أساسية في خزانة ثياب المرأة العصرية؛ 
كونهـــا تجمـــع بـــين الأناقـــة والأنوثـــة 
والإثارة من ناحية، وتعتبر بمثابة جوكر 

للتنسيق من ناحية أخرى.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية ســـونيا جـــراو أن البلوزة 
الدانتيـــل الســـوداء، خاصة المغلقة 
من أعلى، تمتـــاز بتنوع إمكانيات 

التنسيق.
وأوضحت أنه يمكن الحصول 
علـــى إطلالـــة أنيقـــة ملائمـــة 
للعمل والمناسبات الراقية 
من خلال تنســـيقها مع 
تنورة القلم الرصاص 
 (Pencil Skirt)
وبليزر  الضيقة 
أنيق يكتسي باللون 

الأسود أو الرمادي.
وأضافـــت جراو 
أنـــه يمكن الحصول 
كاجوال  إطلالة  على 
تنســـيق  خلال  مـــن 
الدانتيل  البلـــوزة 
السوداء مع سروال 
جينـــز أو تنورة جلد 
أو سروال قماشي ذي 
أرجل واسعة للغاية أو 
وثير  رياضي  ســـروال 

من الكشمير.
ويمنح الدانتيل لمسة 
والأنوثة  الفخامـــة  من 
اعتمد  ســـواء  للمـــرأة 
في فســـاتين الســـهرات 
أو البلـــوزات مـــا يجعل 
رواجـــا  تشـــهد  خاماتـــه 
واســـعا هـــذا العـــام لدى 
النساء من مختلف الأعمار.

البلوزة الدانتيل 

جوكر خزانة الثياب

} في رواية قديمة كنت أطالعها قبل 
أيام، توقفت كثيرا عند قصة بطلتها التي 

نشأت يتيمة الأب والأم في بيت عمها، 
وكانت زوجة العمّ تحاول إجبارها على 

الزواج بشخص لا ترغب به للتخلص من 
مسؤوليتها، كانت الفتاة تتوسل المرأة 
الشريرة قائلة ”لماذا عليّ أن أدفع ثمن 

وفاة والديّ بقية عمري؟“.
مؤكد، تعرضت الفتاة لشتى صنوف 
العذاب النفسي وهي تعمل خادمة دون 

أجر في بيت عمها وتعامل باحتقار، 
وكأنها شيء لا قيمة له ولا يشكل وجوده 
أيّ تأثير في المحيطين به سوى الحيز 

الذي يشغله جسدها الناحل في فراغ 
المنزل.

يتقمص مكان مشابه هذه الوظيفة 
المقيتة ويستضيف مجموعة من الفتيات 

اللواتي يدفعن ثمن تفكك أسري أو حوادث 
يتكفل بها قدر أحمق، أما التصنيف 
الرسمي له فهو ”دار الدولة لتأهيل 

التابعة لوزارة العمل  الأحداث والمشردات“ 

والشؤون الاجتماعية في العراق، والوظيفة 
الحقيقية ”سجن أبدي معزول عن العالم 

الخارجي“، حيث يتمّ تكديس نزيلات 
الدار في غرف مع توفير المأوى والطعام 

والشراب مع درجة حرارة معينة كافية 
لبقائهن على قيد الحياة فقط.

بحسب جهات رسمية، تتباين أسباب 
وجود فتيات في عمر الورد سجينات هذه 

الدار، فبعضهن أودعن فيها لتهم تتعلق 
بالتسول أو لتنفيذ حكم قضائي أو التشرد 
أو اليتم، والتهمة الأخيرة تلصق بالضحية 

منذ يوم ولادتها، كما أن بعض الفتيات 
لم يجدن مأوى آخر غير هذا المكان بعد 

تخلّي الأهل عنهن لأسباب تتعلق بظروف 
المعيشة الصعبة.

تعيش الفتيات (المشرّدات) في الواقع 
داخل إطار رواية مرعبة في مكان مظلم 

ورطب لا تدخله الشمس، في عزلة تامة عن 
رؤية الشارع أو استنشاق هواء الطبيعة 

أو التنزه أو حتى رؤية أفراد أسرهن 
ومعارفهن إن وجدوا، تماماً مثل حكايات 

ملاجئ الأيتام التي زرعت غصة في قلوبنا 
عندما كنا صغاراً نجلس إلى مقاعد منازلنا 
الوثيرة ونشاهد تفاصيلها في فيلم يعرضه 

التلفزيون بين حين وآخر. كنّا نتابع 

حيوات الأطفال المساكين الذين أوصلهم 
سوء طالعهم ليكونوا في نهاية المطاف 

نزلاء هذه الأماكن الرطبة والمظلمة، نذرف 
الدموع من أجلهم ونرسل لهم تعاطفنا عبر 
الأثير حتى يتملكنا الخوف من المجهول، 
الخوف من أن يضعنا القدر على أسرتهم 

ويحوطنا بجدرانهم ويحبسنا في مأساتهم 
إلى الأبد. لكن خوفنا سرعان ما كان ينتهي 

مع أول رشفة من كوب الكاكاو بالحليب 
تعده أم حنون، تضعنا في نهاية المطاف 

في فراش دافئ وتتمنى لنا نوماً هنيئاً، 
ثم سرعان ما تتسرب أحداث الفيلم من 

بين شقوق ذاكرتنا ولا يبقى أي أثر سوى 
لقبلة الأم الرقيقة، نحملها معنا إلى داخل 
حلم جميل كزوّادة حتى يستعيد الصباح 

السعيد إشراقة ابتسامتها في وجوهنا 
مرة أخرى.

يقيناً، أن (المشرّدات) في دار الرعاية 
في بغداد، لم يتسن لهن تجربة مذاق كوب 

الكاكاو بالحليب ولم يجرّبن يوماً مذاق 
قبلة أم حنونة ولم تتح لهن الفرصة طبعاً 

لمشاهدة أفلام من هذا النوع، فالفيلم 
الوحيد الذي سمح لهن بمشاهدته والعيش 

داخل كواليسه المخيفة، هو حياتهن 
اليومية داخل أسوار الدار.

الأسبوع الماضي، في 
مركز إيواء المشردات 

هذا، لقيت 6 فتيات 
حتفهن حرقا في حادثة 
مجهولة قيل أنها كانت 

بتخطيط مسبق بغية 
الانتحار! لكن، ما الذي 

يدفع فتيات بعمر 
الزهور لإنهاء حياتهن 
بهذه الصورة البشعة؟

ما زالت 
التحقيقات مستمرة، 
من قبل جهات عدة، 

لكن التحقيق في 
النهاية لن يفضي 

إلى حقيقة وأسباب 
ما حدث، طالما أن 
الأمر لا يعدو كونه 

مجرد فصل آخر 
في رواية ستنتهي 
بذرف الدموع على 

بطلاتها، اللاتي 
فارقن الحياة وفي 

قلوبهن غصّة بمذاق 
قُبلة أمّ غائبة.

من يدفع الثمن

نهى الصراف 
كاتبة عراقية
اافف االل نن

ر

[ عيوب التعارف عبر الإنترنت تعيق اعتماده كبديل للطرق التقليدية  [ مؤيدو مواقع التعارف يرونها حلا لعزوف الشباب عن الزواج

حتقان إضافة إلى مشاعر 
للأوضاع  لحلـــول 

فع الأفراد نحو 
 منحرفة مثل 

غتصاب.

كونهـــا تجمـــع بـــين
والإثارة من ناحية،
للتنسيق من ناحي
وأوضحـــت
الألمانية ســـوني
الدانتيـــل الس
من أعلى، تمت

التنسيق.
وأوضح
علـــى إطلا
للعم
من
ت

أ
أر
س
من

من
للم
في
أو ا
خامات
واســ
النسا

 في 

ثة
ت 

ي 

ن 
؟



} دبي - تحلم السعودية المنتشية برباعيتها 
ضد كوريا الشمالية بالاستفادة من المعنويات 
المهزوزة للبنان، عندما يلتقيان السبت في دبي 
ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامســـة 

لكأس آسيا 2019. 
فبعدما أنهـــت المونديال الروســـي بنقاط 
الفـــوز علـــى مصر محمـــد صـــلاح، معوضة 
بدايتها المخيبة وخســـارتها الخماســـية أمام 
روســـيا، ســـحبت الســـعودية أريحيتها إلى 
البســـاط القاري، فدكت مرمى كوريا الشمالية 
برباعيـــة واثقة. مع مدربها الأرجنتيني خوان 
أنطونيـــو بيتـــزي بطـــل كوبـــا أميـــركا 2016 
والذي تم التعاقد معه في ديســـمبر 2017 خلفا 
للهولنـــدي برت فـــان مارفيك، قـــدم ”الصقور 
مســـتوى سلســـا مـــن دون ضغوط،  الخضر“ 
وســـاعدهم في ذلـــك إكمال المنتخـــب الكوري 

الشوط الثاني بعشرة لاعبين.
في المقابل، ســـقط لبنان أمام قطر بثنائية 
اختصرهـــا مدربـــه المونتينيغـــري ميـــودراغ 
رادولوفيتـــش بإلغاء الحكم هدفـــا لفريقه في 
الشوط الأول، ما أثار استياء لاعبيه وجماهيره 
المحتشـــدة في مدينـــة العين. تبـــدو الفوارق 
كبيرة بين المنتخبين: فالسعودية حققت ثاني 
أعلى نتيجة في الجولة الأولى بعد فوز إيران 
على اليمن 5-0، وكشـــفت عن مكامن هجومية 
عدة للقائد الجديد سالم الدوسري، فهد المولد 

وصاحب الهدف الجميل هتان باهبري. 

عقم هجومي

لكن تشـــكيلة بيتـــزي التي اســـتبعد عنها 
المهاجم محمد الســـهلاوي وخســـرت ســـلمان 
الفـــرج وعبداللـــه الخيبـــري للإصابة عشـــية 
البطولـــة، قد تفتقد الظهير ياســـر الشـــهراني 
المصـــاب بكاحله ضـــد كوريا الشـــمالية، فيما 
أعلن الجهاز الفني جهوزيـــة قائد الدفاع عمر 

هوساوي.
وخلافا للفـــورة الهجومية الســـعودية، لم 
يحظ اللبنانيون بأي فرصـــة على مرمى قطر، 
باســـتثناء الهدف الملغى للظهيـــر علي حمام، 
ليتواصل عقمه الهجومي في المباريات الســـت 

الأخيرة. وقال رادولوفيتش ”لن يكون سهلا أن 
يتعافى اللاعبون بعـــد مباراة كهذه خصوصا 
من الناحية النفسية، لكن يجب أن نجد جميعا 
القوة والرغبة لتكرار أداء مباراة الأربعاء (ضد 

قطر)“.
وأضاف ”طبعا إذا كررنا أداءنا في مباراة 
الأربعاء يمكننا توقع نتيجة إيجابية“. وتعرض 
رادولوفيتش لانتقادات بسبب اعتماده خمسة 
مدافعـــين وحذره الهجومي، رغم أن تشـــكيلته 
ضمت ثلاثة مهاجمين هم القائد حسن معتوق 
وباسل جرادي لاعب هايدوك سبليت الكرواتي 
وهلال الحلـــوة، علما أن الفريق تراجع بأكمله 
فـــي آخر 25 دقيقة عندما حـــاول ردم الهوة مع 

قطر.
يبحـــث لبنان عن فوزه الأول في النهائيات 
التـــي بلغها لأول مرة عبـــر التصفيات، بعدما 
خاض نســـخة 2000 كمضيف وخرج من الدور 
الأول. ونجحت الســـعودية التـــي تتكون نواة 
تشـــكيلتها من لاعبي الهلال بطـــل الدوري في 
آخر موســـمين والمتصـــدر راهنـــا، برباعيتها 
الأولـــى فـــي تحقيـــق أول فـــوز افتتاحـــي في 
النهائيات منذ 1996 عندما أحرزت اللقب وعلى 
أرض الإمارات العربية المتحدة، ما دفع بيتزي 
إلى القـــول ”آمل في أن يتكرر ذلك، لكنه صدفة 

ويجب أن نتابع العمل“.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد المبـــاراة حضورا 
جماهيريـــا كثيفـــا، إذ قام الاتحاد الســـعودي 
بتوزيـــع تذاكـــر مجانية على جماهيـــره، فيما 
تأمل الجاليـــة اللبنانية في الإمارات في تكرار 
تواجدها الكثيف بعد حضور نحو ثمانية ألف 
متفـــرج في مواجهـــة قطر في العـــين. والتقى 
المنتخبان مرتين في تصفيات كأس العالم 2010 
فازت فيهما السعودية، فيما تقاسم المنتخبان 

فوزين في سبع مباريات ودية.
يراود حلـــم التأهل المبكر إلى الدور الثاني 
كلا من المنتخبـــين الإيرانـــي والعراقي عندما 
يخوض كل منهما مباراته الســـبت في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الرابعة. ويلتقي 
المنتخب الإيراني نظيره الفيتنامي على ملعب 
”آل نهيان“ بنـــادي الوحدة في أبوظبي وتعقب 
اللقاء المباراة بين المنتخبين العراقي واليمني 

علـــى ملعب نادي الشـــارقة. واســـتهل كل من 
العراقـــي والإيراني مســـيرته في  المنتخبـــين 
البطولة بفوز مثير ولكن بشكل وأداء متباينين.
وواجـــه المنتخب العراقـــي صعوبة كبيرة 
في الفـــوز على نظيره الفيتنامـــي 3-2، بل إن 
الفريق الفيتنامي تقدم مرتين وتعادل المنتخب 
العراقـــي في المرتين قبل أن يحقق الفوز بهدف 

في اللحظات الأخيرة من المباراة. 

فوارق تاريخية

ورغـــم الفارق فـــي التاريخ بـــين المنتخبين 
العراقـــي الذي أحـــرز لقب البطولـــة في 2007 
والفيتنامي صاحب المشـــاركات القليلة للغاية 
في البطولة، عانى أســـود الرافدين الأمرين في 
طريقهـــم إلى انتـــزاع النقاط الثـــلاث للمباراة 
وارتكـــب اللاعبون العديد من الســـلبيات التي 

تحتاج إلى العلاج في مباراة الغد قبل مواجهة 
المنتخـــب الإيرانـــي فـــي الجولـــة الثالثـــة من 
مباريات المجموعة وهي المباراة التي ينتظر أن 

تكون حاسمة على قمة المجموعة.
ولهـــذا، يخوض المنتخـــب العراقي المباراة 
بالمزيـــد من الحذر ويرفـــض اعتبارها مواجهة 
محســـومة مبكـــرا رغـــم الفارق في المســـتوى، 
حيث يخشـــى أسود الرافدين ردة فعل المنتخب 

اليمني الجريح. 
وكان الســـلوفيني سريتشـــكو كاتانيتـــش 
المديـــر الفنـــي للمنتخـــب العراقـــي أعرب عن 
ســـعادته بوضوح الصـــورة أمامـــه من خلال 
مباراة فيتنام وأكد أنه يعرف الآن من يســـتحق 
المشاركة ومن لا يستحق اللعب، في إشارة إلى 
أن الفتـــرة القصيرة التي قضاهـــا مع الفريق، 
والتـــي تقتصـــر على نحـــو ثلاثة شـــهور، لم 
تســـاعده كثيرا على معرفة إمكانيـــات الفريق 

ولكنـــه تعرف عليها من أول مباراة رســـمية له 
مع الفريق. 

وفـــي المقابل، يتطلع المنتخـــب اليمني إلى 
الظهور بشكل أفضل في المباراة بعدما فشل في 
اســـتغلال بدايته القوية في مباراة إيران حيث 
أهدر فرصتين خطيرتين قبل أن يمطر المنتخب 

الإيراني شباكه بخماسية نظيفة. 
ويعاني المنتخب اليمني من ضعف واضح 
في اللياقـــة البدنية إضافة إلى كون مســـتواه 
الفني متوســـطا، ولكن لاعبي الفريق يتمتعون 
بروح معنوية عالية ربما كانت ســـببا في عدم 

مضاعفة الهزيمة خلال مباراة إيران. 
وفي المبـــاراة الثانيـــة بالمجموعـــة، يعلق 
المنتخب الإيراني آماله على قوة هجوم الفريق 
لكسر عناد المنتخب الفيتنامي مبكرا ومنعه من 
تكرار المســـتوى الجيد الذي قدمه في مواجهة 

أسود الرافدين.

{تواجد المدير الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز، من أسباب تألق الأردن. نفخر ونعتز بأن يكون منتخب الأردن أول المتأهلين لثمن 

نهائي البطولة القارية، لا نخشى مواجهة أي خصم في الدور المقبل}.

الأمير علي بن الحسين 
رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم
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} أبوظبي - أبدى الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
ســـعادته بالانطلاقة القوية لبطولة كأس الأمم 
الآســـيوية 2019 التـــي تســـتضيفها الإمارات، 
مؤكدا أن البطولة جســـدت التلاحم الآسيوي 
الكروي ورفعت شـــعار ”آســـيا موحـــدة“ عبر 
التنافـــس الشـــريف وامتزاج جماهيـــر القارة 
مـــع النديـــة والقـــوة الفنية التـــي تحظى بها 

البطولة.
وأوضح الشـــيخ ســـلمان أن اتخـــاذ قرار 
زيـــادة عدد المنتخبات المشـــاركة ببطولة كأس 
آســـيا إلى 24 منتخبا، كان قـــرارا تاريخيا من 
قبل الاتحـــاد الذي اتخذ تلـــك الخطوة المهمة 

للوصـــول إلى كل أنحاء القارة ودمج التنافس 
والارتقاء بكـــرة القدم وزيـــادة التقارب. وقال 
الشيخ سلمان ”أشعر بسعادة بالغة وأنا أرى 
آســـيا اليوم تتوســـع وتتغلب على الجغرافيا 
والمســـافات لتتقدم نحو التقـــارب والاحتكاك 
التنافســـية في كرنفال  والأجواء الجماهيرية 
كروي تتابعه جماهير كرة القدم بالقارة الأكبر 

بالعالم“.
وأضـــاف ”كان لا بـــد من التحرك ســـريعا 
لاســـتغلال مصـــدر ثـــراء القـــارة الآســـيوية 
وتعدادها البشـــري وتحقيق الهدف الأســـمى 
من منافســـات كرة القدم، لذلك تمت زيادة عدد 
المنتخبات في بطولة كأس آســـيا وهي الزيادة 

التي ألهمـــت الاتحادات الأخرى خارج آســـيا 
علـــى المضي قدما بمســـايرتها لنؤكـــد أن كرة 
القدم للجميع ومن واجبنا أن نمد اليد والدعم 

لإضاءة نور كرة القدم في كل أنحاء قارتنا“.
وتابـــع ”لغة الأرقام تؤكـــد أن القارة مقبلة 
على ثورة من التغيير في صورة الرسم البياني 
للأداء الفني والنتائـــج، فهناك اتحادات بدأت 
في اتخاذ المســـار الصحيح نحو دخول ساحة 
المنافســـة والتطور واليوم أنتم تشاهدون ذلك 
على المستطيل الأخضر ومن يتابع بدقة حركة 
التطوير الكروي في آســـيا لن يســـتغرب ذلك، 
فالأمور تســـير وفق خطط ودراسات وعوامل 

دعم من قبل الاتحاد القاري“.

الشيخ سلمان يثني على انطلاقة كأس آسيا ٢٠١٩

كأس آسيا 
2019

} العــين (الإمــارات) – توجه وفد منتخب 
الأردن إلى أبوظبـــي، بعدما خاض صباح 
الجمعة تدريبـــه الأخير، وذلك اســـتعدادا 
لملاقـــاة فلســـطين الثلاثـــاء المقبـــل في 

الجولة الأخيرة من دور المجموعات. 
وتأهل الأردن للدور الثاني بعدما حقق 
فوزين على أســـتراليا 0-1 وســـوريا 2-0، 
ليكـــون أول المتأهلين. ولم يســـبق للأردن 
علـــى امتداد مشـــاركاته الثـــلاث الماضية 
بكأس آســـيا أن حقق 3 انتصارات في دور 
المجموعات، لذلك فهو مرشح لتحقيق رقم 

جديد في تاريخه بالبطولة القارية. 
ويطلـــع منتخـــب الأردن إلـــى الذهاب 
بعيدا في بطولة كأس آسيا الحالية، بعدما 

سبق له بلوغ دور الثمانية مرتين.

الأردن يبحث 

عن رقم آسيوي جديد

} دبي – أرجـــع المـــدرب الســـوري نـــزار 
محروس، الفشل الفني لمنتخب بلاده، في 
كأس أمم آســـيا إلى أســـباب أخرى سبقت 

إقالة المدرب الألماني بيرند ستنيغ. 
وقال محروس ”هناك فشـــل إداري، كان 
واضحا في الســـيطرة على اللاعبين، نملك 
نجوما لكن كل واحد منهم يلعب على هواه 
وكما يريـــد، كما ظهر واضحا غياب الروح 

والانضباط والواقعية“.
وتابـــع ”لا شـــك أن الهالـــة الإعلاميـــة 
للمنتخب الســـوري كانت كبيرة فتم تتويج 
المنتخب بالكأس قبـــل أن تنطلق البطولة 
في الإمارات، وتناســـت الوسائل الإعلامية 
باقـــي المنتخبات التي تعمل بشـــكل جيد 

وبصمت ودون أي شوشرة إعلامية“. 

نزار محروس: 

هناك فشل إداري ذريع

} أبوظبــي - كافـــأ المهاجـــم علـــي مبخوت 
مديـــره الفنـــي ألبرتـــو زاكيروني علـــى الثقة 
به والتمســـك بوجوده في تشـــكيلة المنتخب 
الإماراتـــي للمبـــاراة الثانيـــة علـــى التوالي، 
بعد مسلســـل الفـــرص المهدرة فـــي المباراة 
الافتتاحية للبطولة أمام المنتخب البحريني. 

وســـجل مبخوت هدفا وصنـــع هدفا ليقود 
المنتخـــب الإماراتي إلى فـــوز ثمين 0-2 على 

نظيره الهندي في الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة الأولى بالـــدور الأول لبطولة كأس 

آسيا 2019 المقامة حاليا في الإمارات.
الإماراتـــي (الأبيض) على  وكان المنتخب 
وشـــك الســـقوط مبكـــرا فـــي البطولـــة، ولكن 
مبخوت اســـتعاد مســـتواه العالي في الوقت 
المناسب وكان عند حســـن ظن المدرب، حيث 
تألـــق في الوقـــت الصعب الـــذي احتاجه فيه 

الفريق. 
ويرتقـــي المدربـــون أو يســـقطون نتيجة 
قراراتهـــم. والحقيقـــة أن زاكيرونـــي المديـــر 
الفنـــي للمنتخـــب الإماراتي نال صـــك البراءة 
بالفعـــل فـــي عملية اختيـــار مبخـــوت ضمن 
التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة أمام 
المنتخـــب الهندي والتي لـــم يكن لدى 
الفريق أي خيار ســـوى الفوز بها، 
حيث خاضها الفريـــق الإماراتي 

بشعار ”حياة أو موت“.
قال زاكيرونـــي ”علي مبخوت 
مثل أي لاعب آخر. مســـتواه يتحســـن… وفي 
المباراة أمام المنتخب الهندي، كان مســـتواه 
رائعا… ما يهمني بشـــكل أكبر وما يشـــعرني 
بالقلق هو إذا كان مســـتوى اللاعب يتراجع“. 
وأوضح ”مبخـــوت لاعب رائـــع ومهاجم جيد 
للغاية يمتلك مهارات جيـــدة. وخلال المباراة 
أمـــام الهند، فجـــر مبخوت المفاجأة وســـجل 

الهدف الثاني بشكل رائع“.
وفـــاز مبخـــوت بلقـــب هـــداف النســـخة 
الماضية من كأس آســـيا والتي اســـتضافتها 
أســـتراليا في 2015 حيث سجل وقتها خمسة 
أهداف ســـاهمت في احتـــلال الأبيض للمركز 
الثالـــث فـــي البطولة لتكـــون أفضـــل نتيجة 
للفريق في تاريخ مشـــاركاته بالبطولة خارج 
أرضه ولا يتفوق عليها ســـوى احتلاله المركز 
الثاني في النســـخة التي اســـتضافتها بلاده 

أيضا عام 1996.
مثل باقي عناصر المنتخب الإماراتي تحت 
قيادة زاكيرونـــي، عانى مبخوت (28 عاما) من 
الشـــح التهديفي رغم تصـــدره قائمة هدافي 
دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 

15 هدفا لفريقه الجزيرة.

مبخوت يعيد الحياة لزاكيروني

السعودية تطمح إلى حسم 

التأهل المبكر من بوابة لبنان

[ امتحان سهل للعراق وإيران قبل لقاء القمة بينهما
يتطلع المنتخب الســــــعودي إلى حســــــم تأهله مبكرا إلى الدور الثاني ببطولة كأس آســــــيا 
2019 المقامــــــة حاليا في الإمــــــارات، بعدما تخلص من العقدة التي لازمته طويلا، وذلك من 
خلال مباراته المرتقبة السبت أمام نظيره اللبناني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 

الخامسة بالدور الأول للبطولة.

الأرقام تختلف والهدف واحد

الفريق.
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} دبــي - نجحـــت أســـتراليا حاملـــة اللقب 
في تلميـــع صورتها بعد إخفاقهـــا الافتتاحي 
وحققـــت فوزهـــا الأول فـــي كأس آســـيا 2019 
لكـــرة القـــدم على حســـاب فلســـطين 0-3 في 
الجولـــة الثانية مـــن المجموعـــة الثانية على 
ملعب راشـــد في دبي، فضمن الأردن الصدارة، 
وحصدت أســـتراليا أولى نقاطها في البطولة 
بعد خسارتها أمام الأردن 1-0، وباتت بحاجة 
إلى نقطة التعادل فـــي مواجهتها الأخيرة مع 

سوريا لتضمن تأهلها إلى دور الـ16.
من جهته، ضمن الأردن (6 نقاط) الصدارة، 
حتـــى بحال خســـارته المبـــاراة الأخيرة ضد 
فلسطين وفوز أستراليا على سوريا، إذ ستؤول 
المواجهات  بفـــارق  لـ“النشـــامى“  الأفضليـــة 

المباشرة بعد فوزهم على ”سوكروز“.
 وأجرى المدرب الجزائـــري نورالدين ولد 
علي أربعة تغييرات على تشكيلته التي تعادلت 
مع ســـوريا ســـلبا، فدفـــع بالمهاجـــم محمود 
وادي ولاعبي الوســـط ألكســـيس نورامبوينا 
وشـــادي شـــعبان وناظم بدوي بدلا من ياسر 
إســـلامي وســـامح مراعبة وبابلو برافو، فيما 

غـــاب المدافع محمد صالـــح الموقوف لطرده. 
من جهته، تـــرك المدرب غراهـــام أرنولد الذي 
تسلم مهامه بعد مشـــوار أستراليا المتواضع 
في مونديال روســـيا 2018 والخروج من الدور 
الأول تحت إشراف الهولندي برت فان مارفيك، 
لاعب الوسط ماسيمو لوونغو والمهاجم روبي 
كـــروز على مقاعد البدلاء، لمصلحة جاكســـون 

إيرفاين وكريس إيكونوميديس.
وتخوض أســـتراليا البطولـــة بعد اعتزال 
نجميها تيـــم كايهل وميلـــي يدينياك وإصابة 
آرون مـــوي ودانيـــال آرزانـــي ومارتـــن بويل 

وماثيو ليكي المتواجد في التشكيلة. 
وبعـــد انضمامهـــا إلـــى آســـيا قادمة من 
أوقيانيـــا عـــام 2006، بلغـــت أســـتراليا ربـــع 
النهائي في 2007، ثم خسرت نهائي 2011 أمام 
اليابان بعـــد التمديد قبل أن تكمل مشـــوارها 
التصاعدي وتتوج علـــى أرضها في المحاولة 
الثالثة. وكان منتخب فلسطين قد حقق نقطته 
الأولى في تاريخ النهائيات بتعادله مع سوريا 
افتتاحـــا، وذلك بعـــد ثلاث هزائم في نســـخة 

أستراليا 2015.

أستراليا تعوض أمام فلسطين

خصم عنيد



} تونس - شـــكل انتقال يوســـف المســـاكني 
يوبيـــن  إلـــى  التونســـي،  المنتخـــب  نجـــم 
البلجيكـــي فـــي الميركاتو الشـــتوي الحالي، 
لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مفاجأة كبيرة 

للجماهير. 
وكانـــت هنـــاك عـــدة تقارير تتحـــدث عن 
اقتراب المســـاكني من تـــرك الدحيل القطري 
والانتقال إلـــى الدوري الإنكليـــزي في أوقات 
ســـابقة، قبل أن يقـــرر اللاعب اتخـــاذ خطوة 

أخرى في مسيرته الاحترافية.
وفـــي هذا الصـــدد قـــال المدرب الأســـعد 
الشابي ”المســـاكني ذكي جدا، فبعد أن ضمن 
مســـتقبله ماديا في قطـــر، قـــرر الانتقال إلى 
أوروبا وبإمكانه هنـــاك أن يتعلم الكثير، لأنه 
مجتهـــد وغير مغرور، كمـــا أن كلود ماكيليلي 
بإمكانه أن يوظف الموهبة الكروية التونسية 

بأفضل صورة“. 
وأضـــاف ”ماكيليلـــي يعرف كيـــف يجعل 
اللاعب يميز بين توقيت الاعتماد على الحلول 

الفردية وتوقيـــت اللجوء إلى الحل الجماعي، 
وهذا الشيء يفتقده الآن يوسف المساكني“.

وقال المـــدرب لطفي الســـليمي ”انضمام 
يوسف المساكني إلى فريق يوبين البلجيكي 
فاجأ الشارع الرياضي، نظرا إلى قيمة اللاعب 

الفنية وطموحه الكبير“. 

وأضـــاف ”بالتأكيـــد وراء هـــذا الاختيار 
تخطيـــط واضـــح وفكـــرة معينـــة، ولا بد أن 
هنـــاك أمورا قادت المســـاكني إلـــى الالتحاق 
بالـــدوري البلجيكـــي، والـــذي كان ومـــا زال 
محطة مهمة للعديد من اللاعبين في مسيرتهم 

الاحترافية“.  

{يجـــب علينا أن نركز على مباراة بولونيا، لكننا ســـنفكر في الفوز بالتحدي أمام ميلان في كأس 

السوبر الإيطالي، وهو هدفنا الأول هذا الموسم}.

رودريغو بينتانكور 
لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي

السبت 2019/01/12 - السنة 41 العدد 11226

{نملك فريقا جيدا جدا لكنه يفتقر إلى الخبرة. نريد لاعبا لديه الخبرة ويملك شـــخصية القائد 
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رياضة

الأسعد الشابي:

كلود ماكيليلي بإمكانه أن 

يوظف الموهبة الكروية 

التونسية بأفضل صورة

} ملبورن - قال البريطاني أندي موراي، أحد 
”الأربعـــة الكبـــار“ في كرة المضـــرب، الجمعة 
إنـــه مضطر إلـــى الاعتزال هذا العام بســـبب 
الآلام التي يعانـــي منها في الورك، في مؤتمر 
صحافـــي غلب عليه التأثـــر والدموع، وتبعته 

تعليقات متضامنة. 
وكان مـــوراي (31 عامـــا) المصنـــف أول 
عالميا ســـابقا، قد خضع مطلع العام الماضي 
لعملية جراحيـــة لمعالجة إصابـــة في الورك 

أبعدته لأشهر.
 وعاد البريطاني إلى الملاعب في منتصف 
2018 ليحقق بداية صعبة وغير موفقة إلى حد 
كبير، قبل أن يبتعد مجددا في سبتمبر. وهذا 
العام، شـــارك فـــي دورة بريزبين الأســـترالية 
الأســـبوع الماضي، وخرج من الـــدور الثاني 
أمام الروسي دانييل ميدفيديف. وبدا واضحا 
أن مـــوراي لم يتمكن خلال الأشـــهر الماضية 
من تخطي آثار الإصابـــة والعملية الجراحية 
بشـــكل كامل، وكشـــفت مشـــاركاته القليلة في 
دورات المحترفين أن اللاعب يعاني لاستعادة 

جاهزيته البدنية الكاملة.
فـــي مؤتمر صحافي فـــي ملبورن قبل أيام 
من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، كشف 

مـــوراي أن أولى بطولات الغراند ســـلام 
لهذا الموســـم (27-14 يناير) قد تكون 

الأخيرة له في الملاعب، رغم رغبته 
فـــي إنهـــاء مســـيرته فـــي ملاعب 
بطولتـــه المحببـــة، أي ويمبلدون 
الإنكليزية. وقـــال موراي ”يمكنني 

أن ألعـــب لكن مع قيـــود. وجود هذه 
القيود والألـــم يمنعاني من التمتع 

بالمنافسة أو التمارين“.
ويعد موراي من 

”الأربعة الكبار“ في 
كرة المضرب، إلى 

جانب الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش 

المصنف 
أول عالميا، 

والإسباني رافائيل 
نادال الثاني، 

والسويسري روجيه 
فيدرر الثالث، على 

الرغم من أن الإصابة 
والعملية الجراحية 
ساهمتا في ابتعاده 

ومِن ثَمَّ تراجع ترتيبه 
إلى 230 عالميا حاليا.

وتنبع رغبة موراي 
في إنهاء مسيرته في 

ويمبلدون، انطلاقا من 
العلاقة الخاصة

 التـــي تربطـــه بهـــا، إذ أحـــرز لقبهـــا مرتين 
(2013 و2016) مـــن ضمـــن ألقابـــه الثلاثة في 
بطـــولات الغراند ســـلام. لكن الأهم بالنســـبة 
إلى ”الســـير“ أندي، هو أنه كان أول بريطاني 
يحرز لقـــب البطولـــة المقامة علـــى الملاعب 
العشـــبية لنادي عموم إنكلتـــرا، منذ 77 عاما، 
وذلـــك في العام الـــذي تلا فوزه بـــأول ألقابه 
الكبيـــرة (فلاشـــينغ ميدوز الأميركيـــة 2012).

وقـــال مـــوراي فـــي المؤتمـــر الصحافي 
”ويمبلـــدون هـــي حيث أرغب فـــي التوقف عن 
اللعب، لكنني لســـت متأكدا من أنني سأتمكن 
من القيام بذلك (…) أنا أعاني منذ وقت طويل. 
لســـت واثقا من قدرتـــي على اللعـــب مع هذا 
الألم لأربعة أو خمســـة أشهر إضافية“. وتابع 
”قمـــت تقريبا بكل ما يمكن لمحاولة تحســـين 
وضعـــي الصحي لكن لم يحصل تحســـن 
كبيـــر“، مضيفا ”أعتقد أن ثمة إمكانية 
لأن تكون بطولة أســـتراليا المفتوحة، 

الدورة الأخيرة بالنسبة إلي“.
من المقرر أن يبدأ موراي مشاركته 
في بطولة أستراليا، بمباراة في 
الدور الأول ضد الإسباني روبرتو 
باوتيستا أغوت، والتي ستشكل 
اختبارا لقدرته البدنية على 
تحمل خوض مباريات 
من خمس مجموعات 
ممكنة، لا سيما في 
ظل الطقس الصيفي 
الحار في أستراليا 
خلال هذه الفترة. 
وقال البريطاني 
”سألعب (المباراة 
في ملبورن). ما زلت 
قادرا على اللعب عند 
مستوى معين، لكنه 
ليس المستوى الذي

 يسعدني“.
وسارع العديد من 
اللاعبين الحاليين 
والسابقين إلى التنويه 
بموراي ومسيرته، 
داعين إياه إلى الكفاح 
من أجل البقاء لأطول

 فترة ممكنة.

يجتـــاز النرويجـــي أولـــي غونار  } لنــدن – 
سولســـكاير أول اختبـــار جدي لـــه منذ توليه 
الإشراف على تدريب مانشستر يونايتد عندما 
يحـــل فريقـــه ضيفا علـــى توتنهـــام الأحد في 
ملعب ويمبلي في المرحلة الثانية والعشـــرين 
من الـــدوري الإنكليـــزي، والتي تشـــهد تجدد 
الصـــراع على اللقـــب بين ليفربـــول المتصدر 

ومنافسه البطل مانشستر سيتي. 
وتعاقـــد يونايتـــد مـــع سولســـكاير حتى 
نهاية الموســـم الحالي خلفا للبرتغالي جوزيه 
مورينيو المقال الشـــهر الماضي بســـبب سوء 
النتائـــج، ونجح فـــي قيادة فريقـــه إلى الفوز 
فـــي مبارياتـــه الخمـــس (أربـــع فـــي الدوري 
المحلي وأخرى في الكأس)، وهو ســـيكون في 
لنـــدن بمواجهة المدرب المرشـــح بقـــوة لتولي 
في الموسم المقبل،  تدريب ”الشـــياطين الحمر“ 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وفـــي حـــين كانـــت انتصـــارات يونايتـــد 
الأخيـــرة فـــي الـــدوري على فرق مـــن الصف 
الثانـــي، هـــي كارديف ســـيتي وهاردســـفيلد 
وبورنموث ونيوكاســـل، ســـيكون سولسكاير 
في مواجهة تحد مختلف ضـــد توتنهام الذي 
لا يزال يعد من المنافسين المحتملين على اللقب 
لكونـــه يبتعد عـــن المتصدر بســـت نقاط فقط. 
وكان توتنهام ألحق بيونايتد خســـارة قاسية 
على ملعب أولد ترافورد في أغسطس الماضي 

بثلاثة أهداف دون رد.
فـــي المقابل، نـــال بوكيتينو الإشـــادة كون 
فريقـــه لا يزال يحارب علـــى أربع جبهات هذا 
الموســـم، إذ بلـــغ الـــدور نصـــف النهائي من 
كأس الرابطـــة المحليـــة وتغلـــب ذهابـــا على 
تشيلســـي 1-0 الثلاثاء، وبلغ الدور الرابع من 
مســـابقة الكأس حيث يلتقي كريستال بالاس، 
وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وســـيواجه 
بوروســـيا دورتموند متصدر الدوري الألماني 

بدءا من فبراير.

إعادة الهدوء

في الوقت الـــذي كان فيه توتنهام يخوض 
مبـــاراة قوية ضد تشيلســـي في كأس الرابطة 
منتصـــف الأســـبوع، كان مانشســـتر يونايتد 
يســـتمتع بشـــمس دبـــي حيث أقام معســـكرا 

تدريبيا على مدى خمسة أيام. 
ونجح سولســـكاير في إعـــادة الهدوء إلى 
غرف الملابس بعد رحيل مورينيو وترجم هذا 
الأمر علـــى أرضية المســـتطيل الأخضر حيث 
نجـــح الفريق في تســـجيل 16 هدفا في خمس 
مباريات كما أن الشعور السائد أن لاعبيه ولا 
ســـيما المهاجمين تحرروا كليـــا من الضغوط 
التي عانـــوا منها في عهـــد مورينيو. وأعرب 
سولســـكاير عن أمله في البقـــاء مدربا للفريق 
الـــذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1996 و2007، 
لمـــا بعد فترة إعارته مـــن مولدِه النرويجي في 

نهاية الموسم. 
وقـــال بعد الفـــوز على نيوكاســـل ”لا أريد 
الرحيل. إنهم مجموعة من اللاعبين الرائعين، 
الأجـــواء ممتـــازة. لكن الأمر يتعلـــق بالمباراة 
التالية، ثم التالية ثم التالية وأنا أقوم بعملي 

طالما أنا موجود هنا“. 

وعمـــا إذا كانـــت المبـــاراة ضـــد توتنهام 
الاختبار الجدي الأول له ولفريقه، قال ”خضنا 
عدة امتحانات حتى الآن. خوض المباراة ضد 
نيوكاســـل خارج ملعبنا كان اختبارا، المباراة 
الأولى (ضد كارديف) كانت اختبارا لردة فعل 
الفريق، والمبـــاراة الأولى علـــى ملعبنا وأمام 

جمهورنا كانت اختبارا أيضا“.
وتابـــع ”بطبيعة الحال، لـــن نحصل على 
فـــرص كثيـــرة أمـــام توتنهام كما هو الشـــأن 
ضـــد الفرق الأخرى وبالتالـــي يتعين علينا أن 
نلعـــب جيدا عندما تكون الكـــرة في حوزتنا“. 
وأشاد سولسكاير بهداف توتنهام هاري كاين 
متصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع مهاجم 
أرســـنال الغابونـــي بيار إيميريـــك أوباميانغ 
برصيـــد 14 هدفـــا بقوله ”ليـــس (كاين) لاعبا 
سيئا، أليس كذلك؟ إنه هداف رائع، وفي مجاله 

يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم“.
كما أشـــاد ببوكيتينو قائلا ”لقد قام بعمل 
رائع. الشـــائعات (حول إمكانية توليه تدريب 
مانشســـتر يونايتـــد) لها مســـبباتها لأنه قام 
بعمـــل جيد، لكن عملي لا يقـــوم على تصنيف 
المدربـــين. التركيـــز هـــو علي وعلـــى فريقي“. 
وكشف سولســـكاير أن لاعب الوسط الفرنسي 
بول بوغبا سيشـــارك في المباراة بعد تعرضه 
لكدمـــة خـــلال المبـــاراة الأخيرة ضـــد ريدينغ 
فـــي الكأس وغيابـــه عن اليومـــين الأولين من 

التدريبات في دبي.
وبعد استراحة المحارب على جبهة الدوري 
لانشـــغالهما بمباريات كأس إنكلتـــرا، يعاود 
ليفربول ومانشســـتر ســـيتي صراعهما نحو 
اللقـــب، حيث يحل الأول ضيفـــا على برايتون 
السبت، بينما يســـتقبل الثاني ولفرهامبتون 
الإثنـــين. وكان ســـيتي قـــد ألحـــق بليفربول 
الهزيمة الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 2-1 في 
المرحلة الحادية والعشـــرين، ليشعل الصراع 
مجددا مـــع تقليص الفارق بـــين الفريقين إلى 

أربـــع نقاط. وتبعـــت تلك الخســـارة الخروج 
المفاجـــئ لليفربول مـــن الـــدور الثالث لكأس 
إنكلترا بخســـارته أمام ولفرهامبتون 1-2، في 
مبـــاراة خاضها مدربه الألمانـــي يورغن كلوب 
بتشـــكيلة غالبيتها من لاعبي الصف الرديف. 
واعتبر لاعب وسط ليفربول المخضرم جيمس 
ميلنر أنه يتعين على فريقه القيام برد فعل بعد 
خســـارته مباراتين تواليا محليا، وبخصوص 
ذلك يقول ”خسارة مباراتين ليست أمرا جيدا 
لنا، لكن كل فريق يمر بمطبات خلال الموســـم. 
أعتقد أننا لم نكن نلعب جيدا في بداية الموسم 

لكننا كنا نحقق النتائج الإيجابية“.

شخصية قوية

وأضـــاف ”أعتقد أنـــه على مـــدار الأعوام 
الأخيـــرة كان الفريق يتمتع بشـــخصية قوية 
وبالتالي ندرك تماما قدرتنا على النهوض من 
هذه الكبوة“. ولن تكون مهمة ليفربول ســـهلة 
في ملعب برايتون الذي لم يخسر سوى مرتين 
على أرضيه في 10 مباريات هذا الموســـم، كما 
خســـر بصعوبة علـــى ملعب أنفيلـــد 0-1 في 

أغسطس الماضي.
أما ســـيتي المنتشـــي بتســـجيله 16 هدفا 
ضد روثرهام (7-0) فـــي الدور الثالث للكأس، 
وبورتون ألبيون (9-0) في ذهاب نصف نهائي 
كأس الرابطـــة، فيدرك أن ولفرهامبتون يحقق 
أفضل النتائج ضد الفرق الكبيرة هذا الموسم 
بدليـــل تعادله معـــه ومع مانشســـتر يونايتد 
وأرســـنال بالنتيجـــة نفســـها (1-1)، وفـــوزه 
علـــى توتنهام في ويمبلي 3-1. وفي المباريات 
الأخـــرى، يلتقـــي وســـت هـــام مع أرســـنال، 
وبيرنلـــي مـــع فولهام، وليســـتر ســـيتي مع 
ساوثهامبتون، وكريستال بالاس مع واتفورد، 
وكارديف ســـيتي مع هادرســـفيلد، وتشيلسي 

مع نيوكاسل، وإيفرتون مع بورنموث.

ــــــار سولســــــكاير أن أول  ــــــدرك أولي غون ي
ــــــي مؤقت  ــــــه كمدير فن ــــــار حقيقــــــي ل اختب
ــــــق مانشســــــتر يونايتد ســــــيكون عند  لفري
ــــــى توتنهام الأحد  حلول الفريق ضيفا عل
في منافســــــات الجولة الثانية والعشــــــرين 
ــــــزي الممتاز.  من مســــــابقة الدوري الإنكلي
واستعاد مانشستر يونايتد صحوته تحت 
قيادة سولســــــكاير، وفاز الفريق بمبارياته 
ــــــى النرويجي تدريب  الخمــــــس منذ أن تول

الفريق عقب إقالة جوزيه مورينيو.

سولسكاير أمام امتحان توتنهام
[ ليفربول وسيتي يجددان الصراع في قمة الدوري الإنكليزي

كسبت الرهان

} مدريد – كشـــفت تقارير صحافية إسبانية 
أن هناك أزمة داخل نادي برشلونة الإسباني 
لكرة القدم بطلها هو اللاعب البرازيلي فليبي 
كوتينيو الذي يعاني من تراجع مســـتواه في 

الفترة الأخيرة. 
وأوضحت صحيفة ”أ س“ الإســـبانية أن 
برشلونة ســـعى خلال الفترة الماضية لإخفاء 
حقيقة وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني 
للفريـــق الأول، إلا أن تصريحات أعضاء هذا 
الجهاز الخميس ســـلطت الضوء بشكل كبير 

على هذه المشكلة.
يشار إلى أن برشلونة سقط أمام ليفانتي 
بنتيجـــة 1-2 فـــي ذهاب دور الســـتة عشـــر 

لبطولة كأس إسبانيا. 
وقـــال جـــون إســـبيازو، مســـاعد المدير 
الفنـــي لبرشـــلونة في تصريحـــات صحافية 
”ربمـــا لا يتمتع كوتينيو بنفس مســـتواه في 

العـــام الماضـــي، ديمبلي تفـــوق عليه بعض 
الشـــيء“. وبـــدت تصريحات مســـاعد المدير 
الفني لبرشـــلونة حـــادة ومبالغا فيها بعض 
الشيء آنذاك، ولكن مباراة ليفنتي دلت بشكل 
كبير على صدق حدســـه، فقد غـــاب كوتينيو 
عن الظهور بالمســـتوى المطلوب خلال فترات 
كثيـــرة فـــي اللقـــاء، كما فقـــد الكـــرة في 17 
مناســـبة، ولم يحفظ ماء وجهه سوى إحرازه 

الهدف الوحيد لبرشلونة من ركلة جزاء. 
ولم يكن أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 
أقل حدة وصراحة من مساعده خلال المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب المباراة، حيث قال ”إذا 
كان أحد اللاعبين لا يشـــعر بالســـعادة فعليه 
أن يكافح من أجل تغيير الموقف“، في إشـــارة 

إلى كوتينيو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أحد وكلاء 
اللاعب البرازيلي تواصل مع إدارة برشلونة 

وأبلغها بتضرر كوتينيو من وضعه الســـيء 
في الفريق، كما أعرب البعض من قادة النادي 
عن اســـتيائهم من الطريقة التي يتعامل بها 

فالفيردي مع النجم الكبير.
وازداد الأمر سوءا بعدما تحول كوتينيو، 
الذي كلف خزانة برشـــلونة 160 مليون يورو، 
إلـــى لاعـــب بديل فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان، 
وهو أمر رغـــم تقبل اللاعب لـــه كونه يتمتع 
بشـــخصية رصينة ويحترم قـــرارات مدربه، 

يبدو مثيرا للجدل وغير منطقي.
وبدأ كوتينيو يفقد مكانه ضمن التشكيلة 
الأساســـية لبرشـــلونة بعدما قـــرر فالفيردي 
الدفع بلاعب ثالث في منتصف الملعب بجانب 
سيرجيو بوسكيتس وايفان راكتيتش، ويقوم 
بهـــذا الـــدور بالتبادل كل من أرثـــر وأرتورو 
فيدال، بالإضافة إلـــى التألق الواضح للاعب 

الفرنسي عثمان ديمبلي.

أزمة كوتينيو تطفو على السطح في برشلونة

والســـابقون  الحاليـــون  اللاعبـــون 

ســـارعوا إلى التنويه بموراي، داعين 

إيـــاه إلـــى الكفـــاح مـــن أجـــل البقاء 

لأطول فترة ممكنة

 ◄

موراي يفكر في إنهاء مسيرته

ملبورن قبل أيام فـــي ر صحافي
طولة أستراليا المفتوحة، كشف 
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تأييد تونسي لاحتراف المساكني في أوروبا

المحليـــة  الســـلطات  وجهـــت   - باريــس   {  
الفرنســـية لرئيس اللجنـــة الأولمبية اليابانية 
تســـونيكازو تاكيدا تهمة ”الفساد النشط“ في 
عملية منـــح طوكيو اســـتضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية 2020. 
واتهـــم تاكيـــدا (71 عاما) في 10 ديســـمبر 
الماضـــي مـــن قبل قضـــاة تحقيق فرنســـيين 
بدفع مبلـــغ مليوني يـــورو (2.3 مليون دولار) 
قبـــل اختيار العاصمـــة اليابانية لاســـتضافة 

الأولمبياد.
وترتبط التحقيقات الفرنسية التي انطلقت 
في 2016 بعملية الدفع التي تمت على مرحلتين 
لصالح شـــركة ”بلاك تيدينغز“ التي تتخذ من 
ســـنغافورة مقرا لها، والمرتبطة ببابا ماســـا 
ديـــاك، نجل الرئيس الســـابق للاتحاد الدولي 

لألعاب القوى السنغالي لامين دياك. 
وتـــم الدفـــع قبل وبعـــد عمليـــة التصويت 
التـــي أجرتهـــا اللجنة الأولمبيـــة الدولية عام 

2013 وفـــازت فيها طوكيو على حســـاب مدريد 
وإســـطنبول. ويشـــتبه في أن بابا ماسا دياك 
الذي كان يعمل مستشارا للتسويق في الاتحاد 
الدولـــي لألعاب القوى، تلقى عدة ملايين يورو 
من الرشـــاوى إما لجهة عقـــود الرعاية، أو في 
عمليـــة منـــح الاســـتضافة لريـــو دي جانيرو 

البرازيلية (2016) وطوكيو (2020). 
والشـــهر الماضـــي، طالب رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة، الألمانـــي تومـــاس باخ، 
رسميا بأن تتعاون دولة السنغال مع السلطات 
القضائية الفرنسية في التحقيق بالفساد الذي 

عصف بألعاب القوى العالمية.
وفـــي رســـالة بعـــث بهـــا إلـــى الرئيـــس 
الســـنغالي ماكي ســـال فـــي 16 نوفمبـــر، قال 
بـــاخ إن قاضي التحقيق رينـــو فان رويمبيكي 
”أخبرنـــا بالصعوبات التـــي واجهها في تنفيذ 
رسالتي التحقيق الموجهتين إلى وزير العدل 

في السنغال“.

الياباني تاكيدا في مرمى نيران شبهة فساد
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} بــراغ – كان التشيكي فلاستيميل غولار قبل 
عام بانتظار الخضوع لعملية بسيطة للأوتار 
الصوتيـــة، غير أن الأطباء شـــخصوا إصابته 
بالسرطان وقرروا اســـتئصال حنجرته، وكان 
سيفقد صوته لو لا تطبيق متطور جديد أنقذه.

ولا يـــزال غـــولار (51 عامـــا) قـــادرا على 
التكلم بصوته الخاص بـــدل التعبير بصوت 
آلي، بفضل تطبيق مبتكـــر صممته جامعتان 
تشيكيتان. وقال الرجل الخمسيني مستعينا 
بالتطبيـــق عبـــر الهاتف المحمـــول ”أجد هذا 

الأمر مفيدا للغاية“.
وصمـــم هـــذا التطبيـــق الجديـــد المعقـــد 
خصيصـــا للمرضـــى الذيـــن يتعـــين عليهـــم 
الخضوع لاســـتئصال الحنجرة، وهي عملية 
تقليديـــة مســـتخدمة لمكافحة الســـرطان في 

مراحله المتقدمة.
وهذا المشـــروع الـــذي أطلق قبـــل أقل من 
عامين أقيم بالتعاون بـــين جامعتي بوهيميا 
الغربية في بيلســـن وتشارلز في براغ إضافة 
إلـــى شـــركتين خاصتـــين هما ”ســـيرتيكون“ 

و“سبيتشتك“.
وتقوم هذه التقنية على تســـجيل المريض 
أكبر عـــدد ممكن من الجمـــل بصوته لتطوير 
نســـخة آلية من صوته يمكـــن أن يتحدث من 
خلالها الشـــخص المعني باســـتخدام تطبيق 
على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر.
وقـــال يندريـــخ ماتوشـــيك الأخصائي في 
التصنيـــع الصوتي المســـؤول عـــن البرنامج 
في جامعة بيلسن ”نســـتخدم نماذج للحديث 

مـــع بعض المعاييـــر لتوليد قـــدرة على الكلام 
اصطناعيا. كلما كانـــت لدينا بيانات أكثر في 
البداية كان ذلـــك أفضل، لكن في إمكاننا بلوغ 
جودة مقبولة بالاعتماد على بيانات محدودة“.
وصمّـــم الباحثـــون فـــي جامعة بيلســـن 
عينات لنماذج محاكاة للكلام ليس فقط باللغة 

التشـــيكية بل أيضـــا بالإنكليزية والروســـية 
والسلوفاكية.

ســـيدة  هـــي  أخـــرى  مريضـــة  وتســـجل 
الأعمـــال يانا هوتوفـــا التي ســـتخضع قريبا 
لعملية اســـتئصال للحنجرة، جملا غريبة في 
الأســـتوديو التابع لجامعة بيلسن، قائلة ”لدي 

أطفـــال صغار وأريدهم أن يســـمعوا صوتي لا 
صوت روبوت“.

ويرى ماتوشيك أن المرضى سيتمكنون في 
المســـتقبل من تســـجيل أصواتهم في منازلهم 
بفضل موقع إلكتروني متخصص ســـيزودهم 

بكل الإرشادات اللازمة.

طــــــور باحثون تشــــــيكيون تطبيقا جديدا 
ــــــف المحمولة أو  يعمــــــل بواســــــطة الهوات
أجهزة الكمبيوتر، على استعادة المرضى 
الذين تم اســــــتئصال حناجرهم بســــــبب 

السرطان، أصواتهم الطبيعية.

محاولة لاستيعادة الصوت الطبيعي

تطبيق تشيكي يمنح الكلام لمن فقد صوته

} أوردو (تركيــا) - أنشـــأت بلديـــة محافظـــة 
أوردو، شـــمالي تركيـــا، منـــزلا مقلوبا بهدف 
تعزيز الســـياحة في المحافظـــة التي يقصدها 

السياح المحليون والأجانب بكثرة.
وبُنـــي المنزل في قضاء ألطن أوردو التابع 
للمحافظة، حيث تم تلويـــن مظهره الخارجي 

باللونين الأبيض والأرجواني.
وصُمم المنزل على شكل فيلا، حيث احتوى 
على كل أنـــواع الأدوات والأثاث المنزلية ولكن 

بالشكل المقلوب.
وقـــال عمـــر طارانجي مدير الشـــركة التي 
تولت بناءه، إن مســـاحة المنزل تبلغ 192 مترا 
مربعـــا، وأنـــه يتكون من طابقـــين، مضيفا أن 
المشروع جاهز وتم تسليمه، إلا أن هناك بعض 

الأعمال المتبقية تتعلق بمحيط المنزل.
وأشار إلى أن المنزل المقلوب بدأ يستقطب 
السياح من الآن، حيث يرغب الكثير من الزوار 
في رؤيته من الداخـــل، مبينا أن المنزل يعتبر 

الرابع من نوعه في تركيا.
وتســـتقطب منطقة البحر الأسود شمالي 
تركيا، المشهورة بطبيعتها الخضراء الخلابة، 
ســـائحين عربا بوتيرة متزايدة، لا ســـيما في 
فصـــل الصيـــف. ويحـــرص الســـائحون على 
زيارة محافظة أوردو، فهي من أبرز الوجهات 

السياحية على البحر الأسود.

المنزل المقلوب 
ينتظر من يزوره

شاب ماليزي يضل طريقه 
إلى المنزل بسبب الخجل

الموسيقى في العمل تحمي من الاكتئاب

} ”باشــــرت محكمة (…) نظــــر قضية اتهام 3 
أشــــخاص من جنســــية عربية، بالنصب على 
شــــخص من الجنســــية نفســــها والاستيلاء 
على مبلغ (…) نظير بيع شــــقة له في موطنهم 
الأصلي (…)، وقررت المحكمة تأجيل القضية 

إلى (…) للمرافعة“.
الســــابق أعلاه نص خبر نشرته صحيفة 
عربية كبيرة، يفضح للقارئ البســــيط بعض 
عقليــــات التحرير الصحافي الســــاذجة التي 
يمكــــن تمرير أي  تعتقــــد أن القــــارئ ”غبي“ 
شــــيء عليه من هذا المضحــــك المبكي ولمجرد 
ملء الصفحات البيضــــاء بـ“أي كلام يا حاج 
عبدالســــلام“ حتــــى لو تم اللجــــوء للإنترنت 
و“لطش“ ما به من أخبار أو معلومات وإعادة 

نشرها مرة أخرى.
لذا لا أعتقد أن ثمّة جريمة مهنية ترتكبها 
الصحافة ـ إن لم تكن غالبية وسائل الإعلام ـ 
توازي ما يرتكبه المدعو ”الديسك“، الذي هو 
بالأساس حلقة الوصل بين المحُرر الذي يزوّد 
الجريدة بالأخبــــار والمعلومات، وبين القارئ 
الــــذي يُطالع عمــــل المحُرر بعــــد أن يقوم هذا 
بصياغة الأخبــــار والموضوعات  ”المجهــــول“ 
المختلفــــة وفق المعايير المهنيــــة الموضوعية، 
قبــــل أن تصبح مهمته الحاليــــة هي التحايل 
على ما يأتيه من عبــــارات مفككة وجمل غير 
مترابطة وتحويلها لمادة مقروءة بغض النظر 
عــــن جودتهــــا أو مضمونهــــا، بحيث يصبح 
”الديســــكجي“ الشــــاطر هــــو مــــن يســــتطيع 
تحويل ”الفســــيخ“ إلى ”شــــربات“ كما يقول 

المثل العامي المصري.
ولأن أهــــل الديســــك ”صحيــــح مظاليم“ ـ 
مع الاعتــــذار لأغنية أم كلثوم الشــــهيرة ـ فقد 
ورطني رئيس التحرير يوما برئاســــة قســــم 
”الديســــك المركــــزي“، وكان علــــيَّ بالتالــــي أن 
أكــــون جزءا من ماكينــــة المؤامرة التي تصنع 
”محرريــــن“ يتباهون بأســــمائهم المنشــــورة ـ 
بحكم الضرورة ـ وينعمون بالشــــهرة المزيفة 
علــــى حســــاب الحقيقة المــــرّة. أحدهم أحضر 
تحقيقا كالعادة يفتقــــر لأبجديات المهنة، ولما 
كانت الصفحات بيضاء، اضطررت لتضبيطه 
على أمل أن يكون درسا له يتعلم منه مستقبلا 
وأعطيته نســــخة منه ليقرأها ويستفيد، ولما 
ســــألته هــــل قــــرأه؟ نفى معتــــذرا بانشــــغاله 
فأصابني إحباط عمنــــا جُحا، عندما أجبروه 

على خطبة الجمعة وهو لا يعرف شيئا.
ذات مرة وحينما كنت مسؤولا عن صفحة 
القــــراء، جاءني مقال من أحد كتــــاب الزوايا 
الأســــبوعية يتهم آخر بســــرقة موضوعاته، 
وبالصدفة وصلتني رســــالة ـ في نفس اليوم 
ـ مــــن قارئ تدين هذا الكاتب بســــرقة مقالاته 
وبالوثائق، فأسقط في يدي، لأخرج في اليوم 
التالي بنشــــر المقال ورسالة القارئ جنبا إلى 
جنــــب، مع عنــــوان ”كاتب يتهم آخر بســــرقة 
مقالاته.. ويطلع حرامي“! وهنا.. كانت نهاية 
فرقة عبده الحامولي المسرحية.. عزلوني من 

الإشراف على الصفحة.

صباح العرب

وهكذا.. نهاية فرقة 
عبده الحامولي المسرحية

محمد هجرس

أصيبـــت امرأة من  } شــيامن (الصــين) – 
مدينـــة شـــيامن (جنـــوب شـــرق الصين)، 
بحالـــة صحية نـــادرة تتمثل فـــي فقدانها 
القدرة على سماع أصوات الرجال، ولكنها 

تسمع أصوات النساء فقط.
ووفقا لما جاء فـــي صحيفة ديلي ميل، 
تفطنت الســـيدة الصينية إلى هذه الحالة 
الغريبة عندما اســـتيقظت مـــن نومها في 
أحد الأيـــام، لتتفاجأ بأنها غير قادرة على 
ســـماع صوت زوجها، فهرعت على جناح 

السرعة إلى مستشفى تشيانبو بالمدينة.
وحـــاول الأطبـــاء اكتشـــاف الأعراض 
الغريبـــة التي تشـــكو منهـــا، والتي كانت 
مغايـــرة لـــكل الأشـــكال الأكثـــر شـــيوعا 
الخاصـــة بفقدان الســـمع. وتمكـــن خبير 
أخصائي من تشخيص حالتها، وهي أنها 
تعاني من فقدان السمع العكسي المنحدر، 

إذ تسمع فقط الترددات العالية.
ويشـــاع أن هذه الحالـــة لا تؤثر إلا في 
واحد فقط مـــن حوالي 13 ألفا من المرضى 

الذين يعانون من مشكلات في السمع.
ويصعب عادة تشـــخيص هذه الحالة، 
لأن كلا من الأطباء والمرضى قد لا يكونون 
على دراية بوجودهـــا. ورجح الأطباء أنه 
من الممكن الإصابة بهـــذا النوع النادر من 
الخلل الســـمعي، بســـبب علـــم الوراثة أو 

التعرض للتوتر والضغط النفسي.
وكشفت المريضة أنها كانت تعمل حتى 
وقت متأخر في الآونة الأخيرة، مما وضع 

جسدها تحت الكثير من التوتر.

صينية لا تسمع 
إلا أصوات النساء

تان تان متهم بالعنصرية 
في عيد ميلاده التسعين

} بروكســل – تحتفــــل شــــخصية الرســــوم 
المصورة تــــان تان بعيد ميلادها التســــعين 
هــــذا العام بشــــكل مثير للجــــدل، وذلك بعد 
أن نشــــر ورثة مبتكر الشــــخصية البلجيكي 
إيرجيه نسخة جديدة من قصة ”تان تان في 
الكونغــــو“ وهي عمل يرجــــع إلى عام 1930 

واجه اتهامات بالعنصرية.
وكانــــت مغامرة الصبــــي الصحافي 
فــــي الكونغــــو التــــي كانت مســــتعمرة 
بلجيكية آنذاك من أوائل القصص التي 
نشــــرها إيرجيه. وتعيد المؤسسة التي 

تديرها أرملته نشــــرها في نســــخة رقمية 
جديدة بالألوان للاحتفال بميلاد تان 

تان التسعين منذ نشرت أول قصة 
له في إحدى صحف بروكسل عام 

.1929
ورفض الناشرون 

تلميحات بأن القصة التي 
تظهر فيها شخصيات 
سمراء بشفاه مكتنزة 

وترتدي مآزر، تمثل 
مشكلة. وقال روبرت 

فانجنبرج للصحافيين 
”الحوار أهم شيء 

والعمل على تفكيك 
وإنهاء الاستعمار 

لا يقل أهمية“.
لكن الفنان 

الكونغولي 

بارلي باروتي المقيم في بروكســــل، أفاد أنه 
شــــعر بأن نشر نسخة جديدة من ذلك العمل 
في وقت يشهد صعودا فيما يبدو للجماعات 
القومية والعنصرية فــــي أوروبا ليس 
قــــرارا حكيمــــا. وأضــــاف ”علينا أن 
نســــأل أنفســــنا إن كان تلــــك هــــي 

اللحظة المناسبة“.
وتدور أحداث القصة التي 
نشرت عام 1946 حول تان 
تان وكلبه المخلص سنوي 
وهما يصارعان مهربي الألماس 
وصائدي الطرائد.

ورفضت محكمة 
بلجيكية محاولة 
من منظمي حملات 
كونغوليين قبل 
نحو عقد لحظر 
الكتاب. وقال 
القضاة إن القصة 
عكست التصرفات 
الاستعمارية في 
زمنها وإنه لا يوجد 
دليل على أن 
إيرجيه، الذي 
توفي عام 
1983 عن عمر 
ناهز 75 عاما، 
كانت له آراء 
عنصرية.

} ســنغافورة – ضل الشـــاب الماليزي تشـــانغ 
دامنـــغ طريق العـــودة إلى المنـــزل وظل يجوب 
شـــوارع ســـنغافورة لمدة 10 أيام، وذلك بسبب 
خجله من ســـؤال الآخرين عن طريقة الوصول 

إلى وجهته.
ووفقا لما ورد في موقع ”أوديتي ســـنترال“ 
الإلكترونـــي، انتقل دامنغ (18 عاما) من ماليزيا 
إلى سنغافورة الشهر الماضي بهدف البحث عن 
عمل، وكان يتقاسم شقة مع صديق له. وفي يوم 
اختفائه، أعطاه صديقه 37 دولارا قبل مغادرته 
للعمل، واســـتخدم جزءا من هذه النقود لتناول 

الغداء في أحد المطاعم القريبة.
وواجه الشاب الماليزي بعد مغادرته المطعم 
معضلـــة كبيرة تمثلـــت في العـــودة إلى محل 
ســـكناه، وبـــدأ يجوب الشـــوارع فـــي محاولة 

للوصول إلى المنزل. ومما زاد الأمر ســـوءا، أنه 
ترك هاتفه وجواز ســـفره في المنـــزل، ظنا منه 
بأنه ســـيعود بعد الغداء مباشـــرة، لذا لم يجد 
طريقة للاتصال بصديقه ليطلب منه المساعدة.

ولم يجرؤ دامنغ بســـبب شـــعوره بالخجل 
على سؤال المارة عن الاتجاهات الصحيحة إلى 

المنزل وظل يجوب الشوارع حوالي 10 أيام.
وتعرف أحد الســـكان المحليـــين على دامنغ 
في اليوم العاشر من غيابه عن المنزل، من إعلان 
نشره صديقه عن فقدانه، وأبلغ السلطات بذلك، 
وعثرت الشـــرطة على الشـــاب في داخل ملعب 

يبعد 6 كيلومترات عن شقة صديقه. 
واســـتقل دامنغ بعد انتهـــاء محنته حافلة 
متوجهـــة إلى ماليزيا، وقال للصحافيين إنه لن 

يعود إلى سنغافورة مرة أخرى.

} لندن – كشفت دراسة حديثة أن 96 بالمئة من 
الأشـــخاص يشعرون بتحســـن أعراض التوتر 
والقلـــق والاكتئـــاب عنـــد العـــزف والغناء في 

مجموعات في مكان العمل.
الدراســـة، التي أجرتها مجموعة  وأشارت 
من الباحثين من جامعة ليستر البريطانية، إلى 
أن ”الأشخاص المشـــاركين في الدراسة شعروا 
بالعزلة والوحدة بنسبة أقل بمقدار 86 بالمئة“.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن معدة الدراسة 
جوانا فوســـتر قولها ”توصلت دراســـتنا إلى 
دليل أن الموســـيقى يمكـــن أن تقلل من الإجهاد 

في مـــكان العمـــل ومشـــاعر العزلـــة“. وحثت 
فوستر ”الشـــركات والمؤسسات للتفكير بجدية 
في تشجيع الموظفين على المشاركة بانتظام في 
ارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، بهدف 

تحسين كفاءتهم والحد من غيابهم“.
ولفت الباحثون إلى أن ”الأشـــخاص الذين 
شـــاركوا في الغنـــاء داخل فـــرق ومجموعات 
مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، شعروا 

بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم“.
وأكـــدوا أن ”ذلـــك يقلل من فـــرص الإصابة 

بالاكتئاب، وهو مرض نفسي منتشر بكثرة“.
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